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مـــــــة 
ِّ
 المقد

الحمد‌لله‌الذي‌أنعم‌علينا،‌وشرفنا‌بالقرآن‌الكريم‌وأخرجنا‌به‌من‌الظلمات‌إلى‌
النور،‌والصلاة،‌والسلام‌على‌عبده‌ورسوله‌المصطفي‌سيدنا‌محمد‌ـــ‌صلى‌الله‌عليه‌‌

ين.‌وسلم‌ـــ‌وعلى‌من‌سار‌على‌هديه‌وحمل‌رسالة‌الإسلام‌العظيم‌إلى‌يوم‌ ‌الد ِّ
بعد،‌‌ ع ‌فأمَّا‌ راسات‌قد‌ الد ِّ في‌ مركزيًّا‌ النصية‌موضعًا‌ راسات‌ الد ِّ موضوع‌ رف‌

اللُّغوية؛‌انطلاقًا‌من‌مبدأ‌أن‌لسانيات‌النص‌مدخل‌مهم‌لانسجام‌النصوص‌وتماسكها،‌‌
ا،‌‌ حيث‌انصب‌اهتمام‌علم‌اللُّغة‌النصي‌على‌القواعد‌التي‌تجعل‌من‌الحدث‌اللُّغوي‌نصًّ

د‌أقدس‌النصوص‌وأجلها،‌فهو‌معجزة‌الله‌الخالدة،‌أحكام‌‌ع ‌فالنص‌القرآني‌ي ‌‌‌مَّ‌ومن‌ث ‌
‌نسجه‌خالق‌الخلق‌العظيم.‌‌

بالالتحام‌والانسجام‌في‌‌ اتسمت‌ التي‌ النصوص‌ أهم‌ القرآني‌من‌ النص‌ ويعد‌
القرآن،‌‌ من‌ الأخير‌ الربع‌ وهو‌ منه‌ أنموذج‌ على‌ اختياري‌ وقع‌ لذا‌ وتماسكه‌ ترابطه‌

‌محاولة‌إبراز‌أثر‌الإحالة‌في‌تحقيق‌الاتساق‌والانسجام‌في‌القرآن‌الكريم.‌‌
 لهذا الاختيار:   الباحثة ومن الأسباب التي دفعت

في‌تحقيق‌التماسك‌النصي،‌لذا‌حاولت‌‌‌اً‌كبير‌‌‌اً‌نه‌قد‌ظهر‌للباحثة‌أن‌للإحالة‌أثر‌إ -
يه.‌‌  إبراز‌هذا‌الترابط‌الذي‌تؤد ِّ

 التعلق‌بمواضيع‌لسانيات‌النص،‌والرغبة‌والميل‌إلى‌البحث‌فيها،‌مع‌التطبيق.‌‌ -

المكية،‌‌‌‌إنَّ‌ - السور‌ بين‌ تنوعت‌ما‌ الكريم‌ القرآن‌ الربع‌الأخير‌من‌ السور‌في‌
والمدنية‌حيث‌تميزت‌بتنوع‌مواضيعها،‌وهذا‌التنوع‌يعمل‌على‌تحقيق‌الترابط‌‌

 النصي.‌‌

 
 
 



 ب‌

 

 أهمية الموضوع: 
‌‌برزت‌ضرورة‌بيانه،‌فقد‌‌‌‌؛‌نيآفي‌تماسك‌النص‌القر‌‌‌ةحالة‌المؤثر‌ح‌الإ‌لإذا‌خفي‌مصط

يقف‌عليه‌البحاث‌والمختصون‌‌دراسته‌مقترنًا‌بضرب‌الأمثلة؛‌لب‌‌‌والكشف‌عن‌حقيقته
 في‌علوم‌القرآن‌الكريم؛‌لأنه‌موضوع‌لم‌يأخذ‌بحظ‌وافر‌من‌الدراسة‌الشاملة.‌

 كالآتي:  فهي أما أهداف هذا البحث 
 إبراز‌الدور‌الذي‌تؤديه‌الإحالة‌في‌ترابط‌النص‌وتماسكه.‌‌ -

خدمة‌القرآن‌الكريم،‌وذلك‌من‌خلال‌دراسة‌الإحالة‌وبيان‌أثرها‌في‌ترابط‌النص‌‌ -
 وانسجامه.‌‌

 إشكالية البحث وتساؤلاته: 
راسة‌من‌إشكالية‌إن‌ظاهرة‌الإحالة‌كثيرة‌التداول‌في‌القرآن‌الكريم‌مما‌‌ انطلقت‌هذه‌الد ِّ

 جعلها‌بارزة‌ومتجلية‌فيه.‌
 وعليه يمكن طرح التساؤلات التالية: 

 ما‌المقصود‌بالإحالة؟‌‌ -

 ما‌هي‌أنواع‌الإحالة‌وعناصرها‌ومقاصدها؟ -

 ما‌المقصود‌بالتماسك‌النصي‌وهل‌للإحالة‌دور‌فيه؟‌‌ -

 كيف‌أثرت‌الإحالة‌في‌ترابط‌وتماسك‌النص‌القرآني؟‌‌ -

راسات القريبة من هذا الموضوع، فهي كثيرة   منها:   تذكر الباحثةأما الد ِّ
رسالة‌‌ - الأنعام،‌ سورة‌ في‌ تطبيقية‌ دراسة‌ الكريم:‌ القرآن‌ في‌ النصي‌ السبك‌

،‌إعداد‌أحمد‌حسين‌حيال،‌الجامعة‌المستنصرية،‌كلية‌الآداب،‌قسم‌(ماجستير‌)
 م‌2011اللغة‌العربية،‌العراق‌

القرآنية،‌‌ - القرآني،‌دراسة‌تحليلية‌في‌بعض‌الآيات‌ مقاصد‌الإحالة‌في‌النص‌
 .م2015الجزائر‌‌،جامعة‌وهران‌،‌(ماجستير‌)رسالة‌‌لغويني‌بو‌قراف،



 ج‌

 

الكهف،‌إعداد‌محمود‌بوسته، - ‌‌،‌رسالة‌ماجستير‌‌‌الاتساق‌والانسجام‌في‌سورة‌
 م.‌‌2009،‌الجزائر‌كلية‌الآداب،‌قسم‌اللغة‌العربية‌،جامعة‌الحاج‌لخضر‌باتنة

 منهج البحث: 

اتباع ‌المنهج‌الوصفي‌بالاعتماد‌على‌أداتي‌الإحصاء‌الدراسة‌‌‌‌اقتضت‌طبيعة ‌
والتحليل،‌فالوصف‌ظهر‌من‌خلال‌التعريف‌بالإحالة‌وأنواعها،‌ومقاصدها،‌ث م‌إحصائها‌‌

‌في‌القرآن‌الكريم،‌ثم‌التحليل.‌‌
الإحالة وأثرها في تماسك النص من خلال الربع  فكان‌موضوع‌البحث‌بعنوان:‌"

‌".‌الأخير من القرآن الكريم
راسة ‌إلى‌‌ ‌الد ِّ مت  ،‌يندرج‌ضمن‌كل‌فصل‌‌وخاتمة‌‌‌ثلاثة‌فصولتمهيد‌و‌وقد‌قسَّ

‌مطالب.‌و‌مباحث‌
‌التمهيد‌ويحوي:‌

 لسانيات‌النص.‌ -

‌التماسك‌النصي -
على‌‌‌‌، والذي جاء معنونًا كالآتي: الإحالة في الدراسات النصيَّة الأول الفصل  

‌مبحثين:‌
‌المبحث‌الأول:‌الإحالة،‌واشتمل‌على:‌

‌تعريف‌الإحالة‌لغة‌واصطلاحًا.‌‌ -
 مفهوم‌الإحالة‌عند‌العرب‌والغربيين.‌‌ -

 أنواع‌الإحالة.‌‌ -

‌المبحث‌الثاني:‌الوسائل‌التي‌تتحقق‌بها‌الإحالة‌واشتمل‌على:‌‌
 عناصر‌الإحالة.‌‌ -

 مقاصد‌الإحالة.‌‌ -



 د‌

 

 أدوات‌الإحالة.‌‌ -

 .‌دور‌الإحالة‌في‌الترابط‌النصي -

الفصل الثاني والذي جاء معنونًا كالآتي: أثر الإحالة في تماسك النص في الربع  أما  
 مبحثين:‌‌ى‌وقد‌احتوى‌علالأخير من القرآن الكريم، 

‌مفهوم‌التماسك‌النصي‌واشتمل‌على:‌‌‌:ول‌المبحث‌الأ
 التماسك‌لغة‌واصطلاحًا.‌ -

 التماسك‌في‌التراث‌العربي.‌ -

‌على:‌‌‌:‌أثر‌الاحالة‌في‌التماسك‌النصي‌واشتملفكان‌بعنوان‌ما‌المبحث‌الثانيأ
‌دلالة‌الاحالة‌في‌التماسك‌النصي.‌‌ -

 

 جاء معنونًا كالآتي:  فقد أما الفصل الثالث 
الكريم القرآن  من  الأخير  الربع  خلال  من  الإحالة  على‌‌وسائل  احتوى‌ وقد‌ ‌،

‌مبحثين:‌
‌المبحث‌الأول‌الإحالة‌الضميرية‌واشتمل‌على:‌‌

 .‌‌الإحالة‌بضمير‌المتكلم -

 الإحالة‌بضمير‌المخاطب.‌‌ -

 الإحالة‌بضمير‌الغائب.‌ -

‌:  الإشارية‌والموصولية‌واشتمل‌على‌وأما‌المبحث‌الثاني:‌الإحالة -
 الإحالة‌الإشارية.‌‌ -

 الإحالة‌الموصولية.‌‌ -

‌فيها‌أهم‌العناصر‌والنتائج‌التي‌توصلت‌إليها.‌‌ ‌وختمت‌بحثي‌بخاتمة‌لخصت 
‌
 



 ه‌

 

 صعوبات البحث: 
تمر‌‌‌واجهتني‌فتمثلت‌في‌الظروفالتي‌ التي‌ الزمن‌والظروف‌ بعامل‌ والتقيد‌
‌بها‌بلادنا.‌‌

‌وأما‌المصادر‌والمراجع‌فكان‌اعتمادي‌عليها‌متنوعة‌بين‌قديمة‌وحديثة‌منها:‌‌
 علم‌اللُّغة‌النصي‌بين‌النظرية‌والتطبيق،‌لصبحي‌ابراهيم‌الفقي.‌‌ -

 لسانيات‌النص،‌لمحمد‌خطابي.‌ -

 الإحالة‌في‌نحو‌النص‌لأحمد‌عفيفي‌‌ -

 نسيج‌النص،‌الأزهر‌الزناد،‌وغيرها‌من‌الكتب.‌‌ -

فإن‌ بقليل،‌ البحث‌حقه‌ولو‌ وختامًا‌أرجو‌أن‌أكون‌قد‌وفقت‌في‌إعطاء‌هذا‌
‌أصبت‌فمن‌الله،‌وإن‌أخطأت‌فمن‌نفسي،‌ولله‌الحمد‌وبه‌التوفيق.‌‌

‌
الباحثة 
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 التمهيد
 

 لسانيات النصّ.  -

 التماسك النصي.  -

 ‌
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السانياتاالنص:اا-أولاً

تعد‌لسانيات‌النص‌من‌المناهج‌الحديثة،‌فقد‌بدأ‌الانتقال‌بهذا‌الاتجاه‌النقدي‌
‌ات‌من‌هذا‌القرن.‌‌ي‌اللساني‌منذ‌نصف‌قرن‌تقريبًا،‌وبالضبط‌منتصف‌الستين

وتعود‌إرهاصات‌هذا‌العلم‌إلى‌العالم‌اللغوي‌الأمريكي:‌زايغ‌هاريس‌في‌مقاله‌
‌.‌(1)‌م1952الشهير‌تحليل‌الخطاب‌سنة‌

النصية‌في‌سبعين راسات‌ الد ِّ التطور‌‌ي‌لقد‌عرفت‌ القرن‌الماضي‌مساراً‌من‌ ات‌
والضبط‌المنهجي،‌وهذا‌ما‌ظهر‌عند‌فان‌دايك‌الذي‌يعد‌المؤسس‌الحقيقي‌لعلم‌النص‌‌
وقد‌جمع‌فان‌دايك‌آراءه ‌وتصوراته‌حول‌مبادئ‌هذا‌العلم‌في‌الكتاب‌الذي‌عنوانه:‌‌

ولم‌يفرق‌فيه‌بين‌النص‌والخطاب‌ولكنه‌تدارك‌ذلك‌في‌‌‌‌(‌بعض‌مظاهر‌نحو‌النص)
ياق)م‌بعنوان‌‌1977كتابه‌الذي‌ألفه‌سنة‌‌ الذي‌جاء‌فيه‌اقتراحه‌لتأسيس‌‌‌‌(النص‌والس ِّ

‌.(2)‌علم‌النص‌مع‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌كل‌الأبعاد‌التي‌لها‌صلة‌بالخطاب

امفهومالسانياتاالنص:ا

لم‌يقف‌اللسانيون‌على‌تعريف‌محدد‌وموحد‌لعلم‌اللسانيات‌لأنه‌لا‌يزال‌علمًا‌
‌ناشئًا‌في‌طريق‌النمو‌والتطور.‌‌

ف‌صبحي‌الفقي‌لسانيات‌النص‌بقوله:‌"هو‌ذلك‌الفرع‌من‌فروع‌علم‌اللغة‌‌عر ِّ‌ي ‌
الذي‌يهتم‌بدراسة‌النص‌باعتباره‌الوحدة‌اللُّغوية‌الكبرى،‌ويدرس‌جوانب‌متعددة‌من‌‌

‌.‌‌(3)أهمها،‌الترابط،‌والتماسك،‌الإحالة،‌والسياق"
كبرى‌‌عر ِّ‌وي ‌ لغوية‌ وحدة‌ النص‌ من‌ يتخذ‌ الذي‌ "النحو‌ النحاس:‌ فها‌مصطفي‌

يعكس‌نحو‌الجملة‌التي‌تعد‌وحدته‌الكبرى‌في‌التحليل،‌أو‌هو‌دراسة‌الوظيفة‌الد لالية‌‌
‌.‌(4)‌العناصر‌النحوية‌وربطها‌بشبكة‌الدلالة‌في‌النص"لبعض‌

 
غة النص ي، فولفاج ديتير، ترجمة، فالح بن شيب العجمي، صر  ينظ( 1)

ُّ
 .22مدخل إلى علم الل

 .62مدخل إلى علم النص، محمد الأخضر، صينظر   (2)

 .36علم اللغة النص ي بين النظرية والتطبيق، صبحي الفقي، ص (3)

 .31الترابط النص ي في تحليل الخطاب، خليل ياسر البطاش ي، ص( 4)
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ومن‌هنا‌نرى‌أن‌لسانيات‌النص‌تدرس‌النصوص‌المنطوقة‌والمكتوبة،‌وتبحث‌‌
الد لالية‌مع‌‌ الشكلية‌والآليات‌ الروابط‌ تجسده ‌ الذي‌ تماسكها‌ تحقق‌ التي‌ الوسائل‌ في‌
ياق‌في‌إنتاج‌النصوص‌وربط‌ذلك‌بالشبكة‌التداولية‌التي‌تتشكل‌من‌‌ مراعاة‌أهمية‌الس ِّ

‌ضلعين‌هما‌المنتج‌والمتلقي.‌‌

اا:التماسكاالنصياا-اثانيًا

عبر‌‌التماسك‌النصي‌من‌المصطلحات‌التي‌ظهرت‌في‌إطار‌لسانيات‌النص،‌وي ‌
تحمل‌‌ واحدة‌ قطعة‌ يصبح‌ حتى‌ النصوص‌ وعناصر‌ وحدات‌ بين‌ التلاحم‌ عن‌ به‌

‌خصائصها‌الذاتية،‌والنوعية‌التي‌تمييزها‌عن‌غيرها‌من‌النصوص‌الأخرى.‌‌
من‌الصعب‌نجد‌مفهومًا‌لتماسك؛‌وذلك‌لتداخله‌مع‌مجموعة‌من‌المصطلحات‌‌

تعب ِّ‌ العلماء‌‌التي‌ تعريف‌ في‌ الإشكالية‌ هذه‌ وتتضح‌ بعيد‌ من‌ أو‌ قريب‌ من‌ عنه‌ ر‌
الجرجاني‌‌ أشار‌ النصي،‌‌إلى‌‌للتماسك،‌وقد‌ بالتحليل‌ تتعلق‌ "أمورًا‌ التماسك‌هو:‌ أن‌

باعتبار‌النص‌الوحدة‌الكبرى‌في‌التحليل‌وذكرها‌في‌مصطلحات‌عدة‌منها،‌الاتساق‌‌
‌.(1)‌والانسجام،‌والإحالة‌والالتحام"

النصوص‌‌ وتفسير‌ تأويل‌ حول‌ خلافًا‌ الإسلامية‌ العربية‌ الثقافة‌ شهدت‌ وقد‌
الدينية،‌وفهمها‌وأفضت‌هذه‌الخلافات‌التي‌بزوغ‌مجموعة‌من‌العلوم‌التي‌اتخذت‌من‌‌
النص‌القرآني‌خاصة‌من‌حيث‌ضبط‌قراءته،‌ومن‌حيث‌فهمه،‌وتأويله‌مركز‌انطلاقها‌‌

التماسك‌ومفهومه‌وتعلقه‌بموضوع‌البحث‌توسعت‌في‌شرحه‌في‌‌‌‌ولأهمية‌‌‌‌(2)‌‌الأساسي
‌.‌الفصل‌الثاني‌من‌هذه‌الرسالة

 
 .187الجرجاني، ص رعبد القاهدلائل الإعجاز، ( 1)

 .112ينظر، النص، والسلطة والحقيقة، نصر حامد أبو زيد، ص( 2)
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راسات النصية الأولفصل ال
ِّ
 : الإحالة في الد

 المبحث الاول: الإحالة. 
 .المطلب الأول: تعريف الإحالة لغة واصطلاحًا

 المطلب الثاني: مفهوم الإحالة عند العرب والغربيين. 

 . المطلب الثالث: أنواع الإحالة

  المبحث الثاني

 تتحقق بها الإحالة الوسائل التي 

 المطلب الأول: عناصر الإحالة.

 المطلب الثاني: مقاصد الإحالة. 

 المطلب الثالث: أدوات الإحالة. 

 : دور الإحالة في الترابط النصّي. رابعمطلب الال
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 الفصل الأول: الإحالة في الدراسات النصية 

‌:‌المبحث الأول

‌‌.ومفهومهاالإحالة‌تعريفها‌

 : اواصطلاحً  الإحالة: لغة

‌النحاة‌هم‌الذين‌حملوا‌على‌عاتقهم‌‌ن‌‌منذ‌انشغال‌العرب‌في‌تتبع‌علوم‌اللغة جد‌أن 
دراسة‌الجملة‌من‌الناحية‌الوضعية‌فصاغوا‌قواعدها،‌واستقصوا‌أنماطها،‌و‌لكن هم‌وقفوا‌‌
عند‌حدود‌الجمل‌في‌دراساتهم‌و‌تحليلاتهم،‌ولم‌يتجاوزوها،‌في‌الوقت‌الذي‌اشتغل‌فيه‌‌

رون‌والأصولي ون‌بالبحث‌في‌الكيفية‌الت‌ ‌‌علماء‌اللغة‌والمفس  ‌القرآني  ي‌بها‌يتماسك‌النص 
ث م ‌اهتموا‌باستخراج‌الوسائل‌والأدوات‌التي‌تسهم‌في‌‌ قًا،‌ومِّن‌ ا‌م ت سِّ مشكلا‌بذلك‌نص 
دًا‌رغم‌اختلاف‌أوقات‌‌ ،‌بحيث‌جعلته‌نصا‌واحدًا‌م وحَّ ‌القرآني  تحقيق‌سمة‌النصي ة‌للنص 

لكنه‌بقي‌وح‌ يترابط‌بعضها‌ببعض‌وتتعل ق‌أجزاؤه‌على‌نحوٍ‌‌نزوله‌وأسبابه‌ دةً‌واحدةً‌
‌منه‌جزء‌عن‌الآخر.‌ ‌بحيث‌لا‌يستقل  ‌تكاملي 

‌واتساقه‌أداة‌ ‌القرآني  ومن‌الأدوات‌التي‌ت سْهم‌مع‌غيرها‌في‌تحقيق‌تماسك‌النص 
ة‌‌ ‌في‌ربط‌أجزاء‌الجملة‌الواحدة‌من‌ناحيةٍ،‌وربط‌عد  الإحالة‌التي‌تقوم‌بدور‌أساسي 
‌أو‌خطابٌ‌شامل،‌لذلك‌سعت‌الباحثة‌في‌‌ ن‌نص  جمل‌مع‌بعضها‌البعض،‌بحيث‌يتكو 

النصي ة‌في‌تماسك‌النص‌القرآني‌انطلاقا‌من‌جملة‌من‌‌‌‌هذه‌الرسالة‌لتبيين‌دور‌الإحالة
‌الربع‌الأخير‌لكتاب‌ربنا‌العزيز.‌‌المنتقاة‌من‌الشواهد‌

‌.‌للحديث‌عن‌مفهوم‌الإحالة‌وتعريفها‌‌مبحثٍ‌إفراد‌قبل‌ذلك‌‌بنا‌‌‌ولكن‌يجدر
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 تعريف الإحالة: 

 الإحالة لغــــــــــــة:  .1

‌‌ وْل:‌السنة،‌وحال‌عليه‌الحول:‌أي‌مر  حاح‌للجوهري‌في‌مادة:‌"الح  ورد‌في‌الص 
ؤ ولا:‌انقلب،‌وحال‌لونه،‌أي‌تغي ‌ ر‌واسود‌...،‌وحال‌إلى‌مكان‌‌...،‌وحال‌عن‌العهد‌ح 

ل،‌وحال‌‌ ل:‌‌آخر:‌أي‌تحو  ول‌عن‌حاله،‌والتحو  الشخص:‌أي‌تحر ك،‌وكذلك‌كل‌م تح 
 (‌1)‌التنقل‌من‌موضع‌إلى‌موضع...".

وفي‌مقاييس‌اللغة‌لابن‌فارس:"‌الحاء‌والواو‌واللام‌أصل‌واحد،‌وهو‌تحرك‌في‌‌
قال:‌حال‌الرجل‌في‌متن‌فرسه‌يحول‌‌ي‌،‌‌يدور‌،‌أي‌‌يحول‌دور،‌فالحوْل‌العام،‌وذلك‌أنه‌‌

ؤ وًلًا،‌إذا‌وثب‌‌ ،‌إذا‌تحرك،‌وكذلك‌‌يحول،‌وحال‌الشخص‌‌أيضا،‌وأحال‌‌هي‌علحولًا‌و ح 
لْت‌الشخص،‌أي‌نظرت‌هل‌‌ ل‌عن‌حالة،‌ومنه‌اسْتح   )2(تحرك"يكل‌متحو 

‌به"والمحال‌من‌الكلام:‌ما‌‌‌‌حول:‌وورد‌في‌لسان‌العرب‌في‌مادة‌‌‌ عن‌وجهه‌‌‌‌ع دل 
له:‌جعله‌‌ ‌م حال‌الكلام....،‌ويقال:‌‌‌‌وأحال‌أتى‌بمحال،‌ورجل‌محْوال‌،‌‌محالًا:‌وحو  كثير 

الشيء‌حوًلًا‌وحؤ ولًا‌وأحال،‌‌ أفسدته...‌حال‌ إذا‌ يله‌ أ ح  الكلام‌ ابن‌‌‌‌الأخيرةأحلْت‌ عن‌
ل‌‌‌‌يريد‌الأعرابي،‌كلاهما‌تحول‌وفي‌الحديث:‌من‌أحال‌دخل‌الجنة،‌‌ من‌أسلم‌لأنه‌تحو 

‌(3)إلى‌الإسلام".‌‌يعبدمن‌الكفر‌عما‌كان‌‌

وجاء‌في‌معجم‌مقاييس‌اللغة‌مايلي:‌"حال‌الرجل‌في‌متن‌فرسه‌يحول‌حولا؛‌إذا‌‌
‌(4)‌.وثب‌عليه،‌وأيضا‌هو‌التحرك‌في‌دور‌وهو‌الدوارن‌حول‌الشيئ‌لإدراكه"

 
حاح(1)  حاح‌العربية‌للجوهري:‌‌الص   ،‌مادة)حول(.‌‌‌1680-4‌/1679تاج‌اللغة‌وص 
‌،مادة)حول(.‌‌‌‌1/327مقاييس‌اللغة‌لابن‌فارس‌:‌‌(2) 
 ،‌مادة)حول(.‌190-11/186لسان‌العرب‌لابن‌منظور:‌(3) 
 معجم‌مقاييس‌اللغة،‌مادة‌حول.(4) 
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التغير‌ونقل‌‌‌‌الفعل‌‌‌مصدر‌والإحالة‌‌ الفعل‌هو‌ لهذا‌ العام‌ والمعنى‌ ‌، أحال‌(‌ ‌(
الشيء‌إلى‌شيء‌آخر،‌والتغير‌والتحول‌ونقل‌الشيء‌إلى‌شيء‌غيره‌ليس‌بعيًدا‌عن‌‌
الاستخدام‌الدلالي‌للإحالة‌النصية‌فالتحول‌والتغير‌ونقل‌الشيء‌من‌حالة‌إلى‌أخرى‌‌

‌(‌1)‌ي‌سمحت‌بالتغير.لايتم‌إلا‌في‌ظل‌وجود‌علاقة‌قائمة‌بينهما،‌تلك‌العلاقة‌هي‌الت‌

الاسلام.‌‌،‌من‌أسلم‌لأنه‌تحول‌من‌الكفر‌إلى‌‌(2)‌وفي‌الحديث‌من‌أحال‌دخل‌الجنة
دت‌فإ نها‌تعني‌نقل‌الشيء‌من‌حال‌‌ ية؛‌واذا‌تع  د  وكلمة‌"‌أحال‌"‌تستعمل‌لازمة‌ومتع 
إلى‌حال‌أخرى‌وتعني‌توجيه‌شيء‌أو‌شخص‌على‌شيء‌أو‌شخص‌آخر‌لجامع‌يجمع‌‌

 (3)بينهما

المعنى‌اللغوي‌للإحالة‌يدور‌حول‌معنى‌الت غير‌والتحول؛‌وذلك‌‌‌‌أن‌‌تضح‌امما‌تقدم‌‌
‌ما‌نجده‌في‌الاصطلاح‌اقترابا‌وتناسبا.‌‌‌

 :‌اتعريف الإحالة اصطلاحً ‌-2

تعتبر‌الإحالة‌مادة‌أولية‌يتكئ‌عليها‌محلل‌النص،‌وذلك‌لإثبات‌مدى‌اتساق‌‌‌‌‌
"إذ‌تتوفر‌كل‌طبيعة‌‌‌‌النصوص،نصه،‌كما‌تعتبر‌عنصرا‌من‌العناصر‌الاتساقية‌في‌‌

 (4)‌".على‌عناصر‌تملك‌خاصة‌الإحالة

وقد‌أشار‌"روبرت‌دي‌بوجراند"‌في‌تعريفه‌للإحالة‌بأنها:‌"العلاقة‌بين‌العبارات‌
 (‌5)من‌جهة،‌وبين‌الأشياء‌والمواقف‌في‌العالم‌الخارجي‌الذي‌تشير‌إليه‌العبارات".

 
 . 13  ص:الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرءاني لنائل محمد إسماعيل،  رينظ  )1(

 249 جامع غريب الحديث  رينظ (2) 
النصية وأثرها في تحقيق تماسك النص القرءاني، لعبد الحميد بوترعة، مجلة الأثر، عدد خاص   ةالإحال (3) 

 . 88: ص  ،اللسانيات والروايةأشغال الملتقى الوطني الأول. حول 
    . 17ص:   النص مدخل إلى انسجام الخطاب لمحمد خطابي، لسانيات (4)
 .122: ند، صالنص والخطاب والإجراء دي بوجرا (5)
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معنى‌ذلك‌أن‌العنصر‌المحال‌يعتمد‌على‌عنصر‌آخر‌محال‌إليه‌إما‌داخل‌‌‌‌‌‌
النص‌أو‌خارجه،‌لفهمه،‌ولا‌يتم‌فهم‌بعض‌العناصر‌في‌النص‌إلا‌من‌خلال‌ربطها‌‌

 بالعالم‌الخارجي‌خارج‌النص،‌أو‌ربطها‌بالسابق‌أو‌اللاحق‌داخل‌النص.‌‌

كل‌عنصر‌في‌النص‌يعتمد‌على‌عنصر‌آخر‌يفسره‌ويوضحه،‌بحيث‌لا‌يمكن‌‌ف
‌العناصر‌الإحالية‌لا‌تمتلك‌دلالة‌مستقلة‌‌ فهم‌الأول‌إلا‌بالعودة‌على‌ما‌يحيل‌إليه،‌وأن 

 في‌ذاتها‌بل‌تحتاج‌إلى‌عناصر‌أخرى.‌‌‌

وأورد‌أحمد‌المتوكل‌تعريفا‌للإحالة‌فقال:‌"الإحالة‌علاقة‌تقوم‌بين‌الخطاب‌وما‌‌
 (1)."يحيل‌عليه‌الخطاب‌في‌الواقع‌أو‌المتخيل‌أو‌في‌خطاب‌سابق‌أو‌لاحق

والإحالة‌عند‌سعيد‌حسن‌بحيري‌هي:"‌إحدى‌الأبنية‌التي‌تتشكل‌منها‌البنية‌الكلية‌‌
للنص،‌فالبنية‌النصية‌نظام‌من‌البنى،‌كل‌بنية‌لها‌قواعدها‌الخاصة‌تقيم‌بها‌وجها‌من‌‌

‌.(2)‌وجوه‌النص"

أما‌)جونلاينز(‌فيعرفها‌على‌أ نها:‌"‌العلاقة‌القائمة‌بين‌الأسماء‌والمسميات‌هي‌‌
‌(3)‌علاقة‌إحالة،‌فالأسماء‌تحيل‌إلى‌مسميات‌"

العنصر‌الم حيل‌والعنصر‌الم حال‌‌فطبيعة‌هذه‌العلاقة‌دلالية‌تقتضي‌التطابق‌بين‌‌
إليه‌من‌حيث‌الخصائص‌الدلالية،‌ذلك‌أن‌العناصر‌الم حيلة‌غير‌مكتفية‌بذاتها‌من‌‌
حيث‌التأويل‌بل‌تكتسي‌دلالتها‌بالعودة‌إلى‌ماتشير‌إليه؛‌لذا‌وجب‌قياسها‌على‌"‌مبدأ‌‌

‌(4)‌التماثل‌بين‌ماسبق‌ذكره‌في‌مقام‌وما‌هو‌مذكور‌في‌مقام‌آخر"

 
 .   73: أحمد المتوكل، ص ،الخطاب وخصائص اللغة العربية دراسة في الوظيفة والبنية والنمط (1)

 . 96 :البنية والدلالة لسعيد بحيري، ص دراسات لغوية تطبيقية بين  (2)
 . 6: لأحمد عفيفي، ص ،الإحالة في نحو النص (3)

 . 118: ، صينظر نسيج النص للأزهر الزناد )4(
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التعاريف‌لأنه‌قد‌‌ المتوكل‌يعد‌أشمل‌هذه‌ للباحث‌أن‌تعريف‌ ومما‌سبق‌يظهر‌
المقامية‌الخارجية،‌والتي‌‌ بعدية،‌أو‌ الداخلية‌قبلية‌أو‌ النصية‌ تطرق‌للإحالات‌سواء‌

‌سيأتي‌التفصيل‌فيها‌لاحقا.‌‌‌

ويمكن‌أيضا‌القول‌أن‌الإحالة‌علاقة‌معنوية‌بين‌ألفاظ‌معينة‌وماتشير‌إليه‌من‌‌
أشياء‌أو‌معان‌أو‌مواقف‌تدل‌عليها‌عبارات‌أخرى‌في‌السياق،‌أو‌مايدل‌عليها‌المقام،‌‌
وتلك‌الألفاظ‌المحيلة‌تعطي‌معناها‌عن‌طريق‌قصد‌المتكلم،‌مثل‌الضمير‌واسم‌الإشارة‌

ذه‌الألفاظ‌إلى‌أشياء‌سابقة‌أو‌لاحقة‌قصدت‌عن‌‌واسم‌الموصول‌...إلخ.‌حيث‌تشيره
‌طريق‌ألفاظ‌أخرى‌أو‌عبارات‌أو‌مواقف‌لغوية‌أو‌غيرلغوية‌.‌

والإحالة‌علاقة‌دلالية‌ومن‌ثمة‌لاتخضع‌لقيود‌نحوية‌وسنتناول‌مصطلح‌الإحالة‌‌
‌عند‌العرب‌وعند‌الغرب‌كل‌على‌حدة‌ثم‌سنتطرق‌إلى‌العناصر‌المكونة‌للإحالة‌.‌‌

 :الغربیین العرب وعندمفهوم الإحالة عند 
‌حالة‌عند‌العرب:‌لإا •

التي‌حظيت‌‌ اللغوية‌ الظواهر‌ الإحالة‌من‌ كانت‌ اللغويين‌ومفسري‌لقد‌ باهتمام‌
العلوم‌الاسلامية‌‌ العربية‌في‌خدمة‌ اللغة‌ كانت‌علوم‌ القدم،‌حيث‌ الكريم‌منذ‌ القرآن‌
والارتباط‌بينهما‌وثيقا،‌لذلك‌اهتم‌علماء‌اللغة‌وعلم‌التفسيربدراسة‌الظواهر‌اللغوية‌ومن‌‌

حيث‌ذكر‌الزمخشري‌بصفته‌لغويا‌ومفسرا‌في‌"‌تفسير‌الكشاف"‌مباحثا‌‌‌‌الإحالة.بينها‌‌
في‌علم‌المعاني‌وعلم‌البيان‌تتضمن‌أسرار‌التعبير‌باسم‌الإشارة‌والاسم‌الموصول‌وأنواع‌‌
الالتفات‌فيما‌يخص‌استعمال‌الضمير،‌وتنبه‌القدماء‌إلى‌الدور‌الذي‌تقوم‌به‌الإحالة‌‌

يث‌تنبهوا‌إلى‌احتمال‌تعدد‌مايحيل‌عليه‌‌في‌تفسير‌المعاني‌وربط‌أجزاء‌الخطاب‌ح
‌‌الإشارة.سم‌الضمير‌ومايشير‌إليه‌ا
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تعريف‌الإحالة‌في‌الكتابات‌العربية‌إلا‌أ ننا‌نجد‌بعضا‌من‌‌‌‌من‌محاولات‌وبالرغم‌‌
المحاولات‌الحديثة‌للكتاب‌والمختصين‌العرب‌ومن‌بينهم‌نائل‌محمد‌إسماعيل‌الذي‌‌
من‌‌ إليه‌ وماتشير‌ معينة‌ أسماء‌ أو‌ ألفاظ‌ بين‌ معنوية‌ "‌علاقة‌ بأ نها:‌ الإحالة‌ عرف‌

أو‌المقام،‌عن‌طريق‌‌‌‌يدل‌عليها‌السياق‌‌-داخل‌النص‌أو‌خارجه‌‌‌-‌مسميات‌أو‌أشياء‌‌
إلى‌‌ وتشير‌ ‌، الموصول...(‌ واسم‌ الإشارة‌ واسم‌ كالضمير‌ ‌( أدوات‌محددة‌ أو‌ ألفاظ‌

‌(1)‌مواقف‌سابقة‌أو‌لاحقة‌في‌النص‌"

نلاحظ‌من‌هذا‌التعريف‌أ نه‌حاول‌أن‌يعطي‌معنى‌شاملا‌للإحالة‌بداية‌بطبيعتها‌
‌‌‌وأدواتها.وأخيرا‌مقاصدها‌‌فأنواعها

وعرفها‌أيضا‌أنس‌بن‌محمود‌فجال‌على‌أ نها:‌"علاقة‌معنوية‌بين‌ألفاظ‌معينة‌‌
إليه‌من‌أشياء‌أو‌معان‌أو‌مواقف‌تدل‌عليها‌عبارات‌أخرى‌في‌السياق،‌أو‌‌‌‌وماتشير

يدل‌عليها‌المقام،‌وتلك‌الألفاظ‌المحيلة‌تعطي‌معناه‌عن‌طريق‌قصد‌المتكلم،‌مثل‌‌
الضمير‌واسم‌الاشارة‌واسم‌الموصول‌...‌حيث‌تشيرهذه‌الألفاظ‌إلى‌أشياء‌سابقة‌أو‌‌

‌(2)و‌مواقف‌لغوية‌أو‌غير‌لغوية"لاحقة،‌قصدت‌عن‌طريق‌ألفاظ‌أخرى‌أو‌عبارات‌أ

الملفوظ‌على‌عناصر‌‌ "تتمثل‌في‌عودة‌بعض‌عناصر‌ بأ نها:‌ وعرفها‌الرواشدة‌
‌(3)أخرى‌نقدرها‌داخل‌النص‌أو‌في‌المقام‌"

وهو‌من‌التعاريف‌التي‌توضح‌معنى‌الإحالة‌بدقة‌واختصار،‌فهي‌الأداة‌الأكثر‌‌
‌شيوعا‌وتداولا‌في‌الربط‌بين‌العبارات‌التي‌تتألف‌منها‌النصوص‌.‌‌

 
‌.‌64:‌إسماعيل،‌صالإحالة‌بالضمائر‌ودورها‌في‌تحقيق‌الترابط‌في‌النص‌القرءاني،‌نائل‌‌(1)
 .‌35وأثرها‌في‌تماسك‌النص‌في‌القصص‌القرءاني‌لأنس‌الفجال،‌‌ص:‌‌‌‌ةالإحال‌‌ )2(
 .‌517ص:‌‌2003الرواشدة‌،‌ثنائية‌الاتساق‌والانسجام‌في‌قصيدة‌الوقت،الجامعة‌الأردنية،‌مجلة‌دراسات،‌‌‌)3(
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ويورد‌أحمد‌عفيفي‌إضافة‌في‌تعريفه‌تتمثل‌في‌دور‌المتكلم‌لأن‌المتكلم‌هو‌الذي‌‌
‌التماثل.‌يحقق‌هذا‌

ولهذا‌قدم‌تعريفا‌أكثر‌شمولا‌ودقة‌هو:‌"أن‌الإحالة‌ليست‌شيئا‌يقوم‌به‌تعبيرما،‌‌
‌.(1)‌ولكنها‌شيء‌يمكن‌أن‌يحيل‌عليه‌شخص‌ما‌باستعماله‌تعبيرا‌معينا"

ومعنى‌هذا‌أن‌للمتكلم‌الحق‌في‌أن‌يتصور‌الإحالة‌كيف‌مايريد‌ولكن‌بأن‌يربطها‌‌
‌.‌‌بالنص‌والمقام

    :الإحالة عند المحدثين من علماء اللغة  •

لسانيات‌‌ إلى‌ميدان‌ المصطلح‌ بدا‌من‌دخول‌ تغير‌ قد‌ الواقع‌أن‌مفهوم‌الإحالة‌
النص،‌فالمفهوم‌التقليدي‌لها‌هو‌تلك‌العلاقة‌الموجودة‌بين‌الأسماء‌ومسمياتها،‌فنحن‌‌
حينما‌نقول:‌شجرة‌فإننا‌قد‌أحلنا‌المخاطب‌إلى‌شيء‌ينمو‌على‌الأرض‌له‌أوراق‌وجذع‌‌

دك‌إلى‌هذا‌الشيء‌غير‌الموجود‌أمامك؟‌بلى،‌إننا‌‌وأغصان‌‌‌ألست‌تلفت‌نظره‌من‌عن‌
لولا‌هذه‌الإحالات‌التي‌تعيننا‌على‌رفع‌كثير‌من‌المتاعب‌لكنا‌ملزمين‌بأن‌يحضر‌‌

‌(2)المتحدث‌منا‌ما‌لا‌يستطيعه،‌حتى‌يتمكن‌من‌التواصل‌

يبدو‌أن‌هذا‌المفهوم‌قد‌ذهب‌إليه‌كثير‌من‌الباحثين؛‌فقد‌أشار‌كل‌من‌"براون‌
‌ويول"‌في‌كتابهما‌"تحليل‌الخطاب"‌إلى‌تعريف‌"جون‌لاينز"‌"‌

إن‌العلاقة‌"وذلك‌في‌سياق‌حديثه‌عن‌المفهوم‌الدلالي‌التقليدي‌للإحالة‌حين‌قال:‌‌
،‌‌(3)"القائمة‌بين‌الأسماء‌والمسميات‌هي‌علاقة‌إحالة،‌فالأسماء‌تحيل‌إلى‌مسميات‌‌

وقد‌أشارا‌أيضا‌إلى‌أن‌هذا‌المفهوم‌ما‌يزال‌يجد‌ذيوعا‌في‌الدراسات‌اللغوية‌التي‌تصف‌‌

 

‌.‌116نحو‌النص،‌اتجاه‌جديد‌في‌الدرس‌النحوي،‌أحمد‌عفيفي،‌ص:‌‌ )1(
‌.‌‌587ينظر‌معجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة‌،‌أحمد‌مختار‌عمر،‌،‌ص )2(
 .36(‌تحليل‌الخطاب،‌لبراون،‌ت‌محمد‌لطفي‌الزليطني،‌ص:‌3(
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العلاقة‌بين‌لغة‌ما‌والكون‌مثل‌علم‌دلالية‌المفردات،‌غير‌أنما‌يعترضان‌على‌عدم‌‌
ذكر‌"لاينز"‌شيئا‌عن‌مستعمل‌اللغة‌)الكاتب(‌المتكلم(،‌ولكنه‌استدرك‌ذلك‌فيما‌بعد‌‌

ولكننا‌نجد‌لاينز‌يصرح‌مؤخرا‌وهو‌يتحدث‌عن‌طبيعة‌الإحالة‌بقوله:‌إن‌‌"حيث‌قالا:‌‌
المتكلم‌هو‌الذي‌يحيل‌باستعماله‌لتعبير‌مناسب،‌أي‌أنه‌يحمل‌التعبير‌وظيفة‌إحالية‌‌

‌(1)"‌عند‌قيامه‌بعملية‌إحالة‌

إذن‌فالإحالة‌عند‌علماء‌الدلالة‌تلك‌العلاقة‌بين‌العلامة‌اللغوية‌والشيء‌في‌العالم‌
الخارجي؛‌أي‌أنها‌التي‌تربط‌اللغة‌بالعالم‌الخارجي،‌فهي‌إذن‌تمثل‌مبحثا‌من‌مباحث‌‌

‌.‌‌‌(2)‌"العلاماتالدلالة‌الذي‌يهتم‌بدراسة‌علاقة‌العلامات‌التي‌تؤول‌إليها‌هذه‌

أما‌الإحالة‌عند‌".‌بالمر"‌في‌كتابة‌"علم‌الدلالة"‌فقد‌عرفها‌من‌خلال‌تقابلها‌مع‌‌
علاقة‌العناصر‌اللغوية‌كالكلمات‌والجمل‌بالعالم‌غير‌‌"مصطلح‌أخر‌وهو‌الترابط‌بأنها‌‌

اللغوية‌‌ العناصر‌ بين‌ القائمة‌ للعلاقات‌ المعقد‌ النظام‌ فهو‌ الترابط‌ أما‌ للخبرة،‌ اللغوي‌
؛‌إذن‌فالإحالة‌هي‌‌(3)‌نفسها‌"وخاصة‌الكلمات"‌إنها‌تعني‌فقط‌بالعلاقات‌داخل‌اللغة"

التي‌تمنح‌العلامات‌معانيها‌من‌حيث‌ربط‌تلك‌العلامات‌بالفكر‌والواقع‌الذي‌تعبر‌‌
‌عنه.‌

غير‌أن‌الاهتمام‌لن‌ينصب‌في‌هذا‌البحث‌إلا‌حول‌المفهوم‌النصي‌الذي‌يتردد‌‌
‌على‌ألسنة‌علماء‌النص،‌وذلك‌بوصفها‌)الإحالة(‌وسيلة‌من‌وسائل‌التماسك‌النصي.‌

العلاقة‌القائمة‌بين‌العبارات‌من‌‌"‌وقد‌ذهب‌"دي‌بوجراند"‌في‌تعريفه‌للإحالة‌بأنها‌‌‌
،‌بمعنى‌‌(4)"جهة‌وبين‌الأشياء‌والمواقف‌في‌العالم‌الخارجي‌الذي‌تشير‌إليه‌العبارات

 
‌.‌36المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(1(
‌.‌29داليا‌أحمد‌موسى،‌ص:‌‌ادونيس،(‌الاحالة‌في‌الشعر‌2)
‌.‌36(‌علم‌الدلالة،‌بالمر،‌ص:‌‌3)
 .‌112السعيد،‌ص:‌‌‌والاشكال،‌حموديوالاتساق‌النصي‌المفهوم‌‌مينظر:‌الانسجا(‌4)
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أن‌هناك‌عناصر‌في‌النص‌لا‌يتم‌فهمها‌إلا‌من‌خلال‌ربطها‌بالسباق‌واللحاق‌داخل‌‌
‌ربطها‌بالعالم‌الخارجي‌خارج‌النص.‌النص،‌أو‌

‌إن‌مصطلح‌"الإحالة"‌في‌البحث‌اللساني‌يشير‌إلى‌مفهومين‌مختلفين:‌

 • أولهما تقليدي:  

الدراسة‌‌ من‌صميم‌ تعتبره‌ البنوية‌لا‌ سيما‌ التقليدية‌لا‌ اللسانيات‌ كانت‌ ما‌ وهو‌
اللسانية‌العلمية‌الحقة،‌فكانت‌تعتبر‌المرجعية‌"محالا‌ينبغي‌إبعاده‌من‌الدراسة‌اللسانية‌‌

‌(‌1)"بالرغم‌من‌الأهمية‌التي‌يكتسبها‌في‌فهم‌الخطاب‌البشري‌

 : ي• وثانيهما حدیث

وهو‌إحالة‌العناصر‌اللغوية‌بعضها‌إلى‌بعض‌داخل‌نص‌من‌النصوص‌لتشكل‌‌‌
الإحالة‌هي‌العلاقة‌بين‌العبارات‌والأحداث‌والمواقف‌في‌العالم‌"عالما‌نصيا‌مترابطا،‌و‌

الذي‌يدل‌عليه‌بالعبارات‌ذات‌الطابع‌البدائلي‌في‌نص‌ما؛‌إذ‌تشير‌إلى‌شيء‌ينتمي‌‌
‌إلى‌نفس‌عالم‌النص،‌أمكن‌أن‌يقال‌عن‌هذه‌العبارات‌إنها‌ذات‌إحالة‌مشتركة‌

يفهم‌من‌التعريف‌الأخير‌لدي‌بوجراند"‌أن‌الإحالة‌عبارة‌عن‌الألفاظ‌التي‌ترد‌في‌
نص‌لغوي‌لا‌تفهم‌إلا‌بواسطة‌علاقتها‌بألفاظ‌أخرى‌داخل‌النص‌أو‌بعلاقتها‌بالواقع‌

‌.‌(2)‌‌عامةالخارجي‌من‌سياق‌خاص‌أو‌معارف‌

تركيب‌لغوي‌يشير‌إلى‌جزء‌ما‌ذكر‌‌"وقد‌تحدث‌"ميرني‌عن‌الإحالة‌وهي‌عنده‌‌
،‌وذلك‌أن‌عنصرا‌معينا‌في‌‌(3)‌"صراحة‌أو‌ضمنا‌في‌النص‌الذي‌يتبعه‌أو‌الذي‌يليه

 
‌29(‌الاحالة‌في‌الشعر‌ادونيس،‌داليا‌أحمد‌موسى،‌ص:‌1)
‌.‌172(‌النص‌والخطاب‌والإجراء،‌دي‌بوجراند،‌ص:‌2)
 .‌2نحو‌نظرية‌عربية،‌للإحالة‌الضميرية،‌ميلود‌نزار‌ص:‌‌(‌ينظر:‌،3)
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لا‌يفهم‌الأول‌إلا‌بالرجوع‌إلى‌‌النص‌يعتمد‌على‌عنصر‌آخر‌يفسره‌ويفك‌شفرته،‌حيث‌‌
‌ما‌يحال‌عليه،‌واعتبرها‌"مانحينو"‌

الاسترجاعية ( السلسلة‌‌‌العلاقات‌ في‌ آخر‌ وعنصر‌ عنصر‌ بين‌ العائدية(‌
‌.(1)"النصية

الإحالة‌علاقة‌تقوم‌بين‌الخطاب‌‌"وقد‌أورد‌أحمد‌المتوكل‌تعريفا‌للإحالة‌وهو‌أن:‌‌
،‌‌(2)"وما‌يحيل‌عليه‌الخطاب‌إن‌في‌الواقع‌أو‌المتخيل‌أو‌في‌خطاب‌سابق‌أو‌لاحق

وبهذا‌يكون‌قد‌طرق‌أنواع‌الإحالات‌سواء‌الخارجية‌أو‌الداخلية‌وكذلك‌القبلية‌أو‌البعدية،‌‌
‌التي‌سيأتي‌التفصيل‌فيها‌لاحقا.‌

ويستعمل‌هاليداي‌ورقية‌حسن‌مصطلح‌الإحالة‌استعمالا‌خاصا،‌وهو‌أن‌العناصر‌‌
المحيلة‌كيفما‌كان‌نوعها‌لا‌تكتفي‌بذاتها‌من‌حيث‌التأويل،‌إذ‌لا‌بد‌من‌العودة‌إلى‌ما‌
تشير‌إليه‌من‌أجل‌تأويلها،‌وتسمى‌تلك‌العناصر‌عناصر‌محيلة،‌وهي‌حسب‌الباحثين:‌‌

،‌بينما‌حدد‌"صبحي‌إبراهيم‌الفقي"‌هذه‌(3)‌المقارنة‌"‌‌الضمائر‌وأسماء‌الإشارة‌وأدوات
‌.(4)‌العناصر‌با‌"الضمائر،‌وأسماء‌الإشارة‌وأسماء‌الموصول‌"

لقيد‌‌"فالإحالة‌عبارة‌عن‌‌ لقيود‌نحوية،‌إلا‌أنها‌تخضع‌ علاقة‌دلالية‌لا‌تخضع‌
دلالي؛‌وهو‌وجوب‌تطابق‌الخصائص‌الدلالية‌بين‌العنصر‌المحيل‌والعنصر‌المحال‌‌

،‌أي‌لا‌بد‌من‌مطابقة‌طرفي‌الإحالة‌في‌الخصائص‌الدلالية‌سواء‌كانت‌قبلية‌‌(5)‌‌"إليه
‌أو‌بعدية.‌

 
‌.‌320(‌النص‌والخطاب‌والإجراء،‌دي‌بوجراند،‌ص:‌1)
‌.‌260(‌الخطاب‌الشعري‌عند‌محمد‌الماغوط،‌نعيمة‌سعدية،‌ص:‌2)
‌16،17انيات‌النص،‌محمد‌خطابي،‌ص:‌(‌لس3)
‌1/121(‌ينظر‌علم‌اللغة‌النصي،‌صبحي‌الفقيي:‌4)
 17لسانيات‌النص،‌محمد‌خطابي‌،‌ص:‌‌(‌5)
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إحدى‌الأبنية‌التي‌تتشكل‌منها‌البنية‌الكلية‌"‌‌:بحيري‌أن‌الإحالة‌هيويرى‌سعيد‌‌
للنص،‌فالبنية‌النصية‌نظام‌من‌البني،‌كل‌بنية‌لها‌قواعدها‌الخاصة‌تقيم‌بها‌وجها‌من‌‌

تصورا‌خاصا‌للإحالة؛‌خلاصته‌أن‌دراسة‌العلاقات‌الإحالية‌‌‌‌،‌وقدم‌تنيير‌(1)‌"وجوه‌النص
‌.‌(2)في‌النص‌تثير‌البنية‌فيها،‌وأن‌كل‌إحالة‌تقوم‌على‌نوعين‌من‌الربط‌الدلالي

‌ربط‌دلالي‌يوافق‌الربط‌البنيوي‌)التركيبي(.‌‌-

ربط‌دلالي‌إضافي‌وهو‌الربط‌الإحالي،‌الذي‌يمد‌جسور‌الاتصال‌بين‌الأجزاء‌‌‌‌-
المتباعدة‌في‌النص؛‌فتقوم‌شبكة‌من‌العلاقات‌الإحالية‌بين‌العناصر‌الإحالية‌المتباعدة‌‌

‌في‌فضاء‌النص،‌فتجتمع‌في‌كل‌واحد‌من‌تلك‌الأجزاء‌عناصره‌متناغمة.‌

العلاقة‌ أن‌الإحالة‌هي‌ إلى‌ إذ‌ذهب‌ أكثر‌وضوحا؛‌ قدم‌تصورا‌ أن‌كلماير‌ إلا‌
التعلق"،‌وضمائر‌‌ "عنصر‌ أو‌ "عنصر‌علاقة‌ يطلق‌عليه‌ لغوي‌ بين‌عنصر‌ القائمة‌
يطلق‌عليها‌"صيغ‌الإحالة"،‌وتقوم‌المكونات‌الاسمية‌بوظيفة‌عناصر‌العلاقة‌أو‌المفسر‌

‌.‌(3)أو‌العائد‌إليه"

ومن‌الباحثين‌من‌يرى‌أن‌التماسك‌بالإحالة‌يقع‌عند‌استرجاع‌المعنى‌أو‌إدخال‌‌
الشيء‌في‌الخطاب‌مرة‌ثانية،‌وبذلك‌تحقق‌الإحالة‌الاقتصاد‌في‌اللغة،‌إذ‌تختصر‌‌
الوحدات‌الإحالية‌العناصر‌المحال‌إليها‌وتجنب‌مستعملها‌إعادتها،‌وفي‌الوقت‌نفسه‌‌

فعال‌دون‌الحاجة‌للتصريح‌به‌مرة‌أخرى،‌فتحقق‌‌تحفظ‌المحتوى‌مستمرا‌في‌المخزون‌ال
‌.‌(4)الاستمرارية

 

‌.‌97-‌96،‌سعيد‌بحيري،‌‌ص:‌البنية‌والدلالة‌العلاقة‌بين‌‌لغوية‌تطبيقية‌فيدراسات‌‌(1)
‌.‌‌98ص‌‌نفسهالمصدر‌(‌2)
 248سعيد‌حسن‌بحيري،‌ص:‌‌النص،(‌ينظر:‌أساسيات‌علم‌لغة‌3)

‌.‌83حسام‌فرج،‌ص:‌‌‌النص،‌(‌ينظر‌نظرية‌علم‌4)
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وقد‌عد‌دي‌بوجراند‌الإحالة‌مع‌غيرها‌من‌أدوات‌السباك‌من‌البدائل‌المهمة‌في‌‌
هي‌صياغة‌أكبر‌كمية‌من‌المعلومات‌‌"إيجاد‌الكفاءة‌النصية،‌والمقصود‌بها‌كما‌قال:‌

،‌واختار‌الألفاظ‌الكنائية‌)الضمائر‌الشخصية،‌‌(1)‌‌‌"بإنفاق‌أقل‌قدر‌ممكن‌من‌الوسائل
بين‌أنواع‌كثيرة‌تؤدي‌الإحالة‌المشتركة‌‌ وضمائر‌الإشارة،‌والضمائر‌الموصولة(‌من‌

الألفاظ‌الكنائية‌من‌حيث‌المحتوى‌في‌‌"كالمترادفات‌والألفاظ‌الشارحة،‌وعلل‌ذلك‌قائلا:‌‌
‌الاستعمال‌

مأخوذة‌من‌العبارات‌التي‌تشترك‌معها‌في‌الإحالة،‌وبهذا‌تختلف‌الألفاظ‌الكنائية‌‌
‌.(2)‌"عن‌هذه‌العبارات

إن‌الإحالة‌علاقة‌معنوية‌‌"ويحاول‌"أحمد‌عفيفي"‌أن‌يقدم‌لنا‌معنى‌الإحالة‌فيقول:‌‌
بين‌ألفاظ‌معنية‌وما‌تشير‌إليه‌من‌أشياء‌أو‌معان‌أو‌مواقف‌تدل‌عليها‌عبارات‌أخرى‌‌
في‌السياق،‌أو‌ما‌يدل‌عليها‌المقام،‌وتلك‌الألفاظ‌المحيلة‌تعطي‌معناها‌عن‌طريق‌‌
تشير‌هذه‌‌ إلخ،‌حيث‌ الموصول...‌ الضمير‌واسم‌الإشارة‌واسم‌ مثل:‌ المتكلم،‌ قصد‌

ظ‌إلى‌أشياء‌سابقة‌أو‌لاحقة،‌قصدت‌عن‌طريق‌أخرى‌أو‌عبارات‌أو‌مواقف‌‌الألفا
‌.‌(3)"لغوية‌أو‌غير‌لغوية

وما‌يلاحظ‌أن‌المتكلم‌أو‌الكاتب‌هو‌الذي‌يحمل‌التعبير‌دلالة‌تكشف‌عن‌وظيفة‌‌
إن‌الإحالة‌ليست‌شيئا‌يقوم‌به‌تعبير‌ما،‌ولكنها‌‌"إحالية،‌ولهذا‌يقول‌"براون"‌و"يول":‌‌

،‌فهي‌مرتبطة‌بالمريل،‌‌(4)‌‌‌"شيء‌يمكن‌أن‌يحيل‌عليه‌شخص‌ما‌باستعماله‌تعبيرا‌معينا
ومن‌هنا‌أعطي‌له‌الاعتبار‌في‌الإحالة‌والحق‌في‌بنائها‌وفق‌ما‌يريد‌هو،‌وعلى‌المحلل‌‌

 
 . 299النص والخطاب والاجراء، ديبونجراد، ص: ( 1)

 320ص:  المصدر نفسه( 2)

 . 9ص :  عفيفي،الاحالة في نحو النص، أحمد   (3)

‌.‌36لبراون،‌ص:‌‌الخطاب،(‌‌تحليل‌‌4)
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أن‌يفهم‌كيفية‌تلك‌الإحالة.‌ومن‌هنا‌فأنه‌في‌تحليل‌الخطاب‌ينظر‌للإحالة‌على‌عمل‌‌
المتكلم‌/‌‌ به‌"أحمد‌عفيفي"‌وإن‌كان‌‌(1)‌‌الكاتبيقوم‌به‌ ،‌بيد‌أن‌هذا‌الرأي‌لم‌يقتنع‌

اللفظ‌الذي‌يحمل‌معنى‌في‌الإحالة‌وهو‌‌ صحيحا،‌وصرح‌بأنه‌لا‌بد‌ألا‌نغفل‌دور‌
العناصر‌الإحالية‌)تطلق‌‌"،‌ويرى‌"الأزهر‌الزناد"‌أن‌‌(2)عنصر‌مهم‌من‌عناصر‌الإحالة‌‌

على‌قسم‌من‌الألفاظ‌التي‌لا‌تملك‌دلالة‌مستقلة،‌بل‌تعود‌على‌عنصر‌أو‌عناصر‌‌
‌أخرى‌مذكورة‌في‌أجزاء‌

خرى‌من‌الخطاب،‌فشرط‌وجودها‌هو‌النص،‌وهي‌تقوم‌على‌مبدأ‌التماثل‌بين‌‌أ
.‌‌وقد‌عد‌فان‌‌(3)"ما‌سبق‌ذكره‌في‌مقام‌ما‌وبين‌ما‌هو‌مذكور‌بعد‌ذلك‌في‌مقام‌آخر

الإحالة‌من‌وسائل‌ربط‌النص‌بالسياق،‌وأطلق‌على‌عناصر‌الإحالة:‌"التعبيرات‌ ":دايك
يقول:‌‌ حيث‌ الجملة‌‌"الإشارية"،‌ بين‌ الربط‌ أوجه‌ من‌ سلسلة‌ الأول‌ المقام‌ في‌ توجد‌

التعبيرات‌‌ وهي‌ السياقية‌ الدلالة‌ الدلالة،‌ مجال‌ ضمن‌ تندرج‌ التي‌ والسياق‌ )النص(‌
المتكلم‌‌ وهي‌ الاتصالي،‌ السياق‌ مكونات‌ إلى‌ تحيل‌ تعبيرات‌ بذلك‌ ويقصد‌ الإشارية،‌

رات‌غير‌مستقلة‌عن‌السياق‌‌والسامع‌والمنطوق‌ومكانه...‌إلخ،‌وهذا‌يعني‌أن‌هذه‌التعبي‌
هنا،‌‌ أنت،‌ أنا،‌ فهي:‌ الإشارية‌ التعبيرات‌ أما‌ أخرى،‌ دائما‌محيلات‌ ولها‌ )المتغير(،‌

مثل:‌من‌هنا،‌ومن‌ه ما‌هو‌مركب‌مع‌هنا‌وهناك،‌ إلخ،‌‌هناك‌...‌)وكل‌ ناك‌...‌
وكذلك:‌الآن‌واليوم‌وأمس‌وغدا،‌وكذلك‌أدوات‌التعريف‌والتنكير‌وضمائر‌الإشارة‌)ال،‌‌

‌.‌(4)"هذا،‌هذه،‌ذلك،‌أولئك...‌إلخ(

بنية‌‌ في‌ ومخاطب‌ متكلم‌ بين‌ تعاوني‌ تداولي‌ فعل‌ الوظيفي‌ النحو‌ في‌ والإحالة‌
تواصلية‌معينة،‌ويستهدف‌بها‌المتكلم‌أن‌يحيل‌المخاطب‌على‌ذات‌معينة،‌فهي‌فعل‌‌

 
‌.‌36(‌‌المصدر‌نفسه‌ص:‌1)
‌.‌8‌‌،9في‌نحو‌النص،‌أحمد‌عفيفي،‌ص:‌‌الإحالة‌‌ينظر‌(‌2)
 118ص:‌‌‌الزيناد،ازهر‌‌‌النص،نسيج‌‌)3(

‌135،‌136علم‌النص‌مدخل‌متداخل‌الاختصاصات،‌سعيد‌حسن‌بحيري،‌ص:‌‌)4(
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تداولي‌لأنها‌ترتبط‌بموقف‌تواصلي‌معين،‌وبعبارة‌أدق‌ترتبط‌بمخزون‌المخاطب‌كما‌‌
يحدده‌‌ كما‌ التعاون‌ لمبدأ‌ نسبة‌ تعاوني‌ فعل‌ وكذلك‌ التخاطب.‌ أثناء‌ المتكلم‌ يتصوره‌
"غرايس"،‌وهي‌محكومة‌بقواعد‌الحوار‌وخصوصا‌قاعدة‌الكم‌"لا‌تعط‌من‌المعلومات‌‌

المخاطب‌قدرا‌من‌المعلومات‌بما‌يكفيه‌للتعرف‌‌إلا‌ما‌يقتضيه‌الموقف"؛‌أي‌إعطاء‌‌
على‌الذات‌المقصودة‌وألا‌تكون‌دونه،‌فإذا‌كانت‌دونه‌فشلت‌عملية‌الإحالة،‌وإذا‌فاقته‌

‌.(1)‌علم‌أن‌المقصود‌ليس‌مجرد‌الإحالة‌بل‌معنى‌آخر‌کالاستخفاف‌بالمخاطب‌مثلا

ويتضح‌مما‌سبق‌أن‌الإحالة‌هي‌علاقة‌بين‌عنصر‌لغوي‌وعنصر‌لغوي‌أخر‌‌
الثاني‌‌ بالرجوع‌إلى‌ داخل‌النص‌أو‌عنصر‌خارجي؛‌بحيث‌يتوقف‌تفسير‌الأول‌إلا‌

 الذي‌يحيل‌إليه‌فيوضح‌دلالته‌ومعناه،‌شريطة‌أن‌يكون‌هناك‌تطابق‌دلالي‌بينهما.‌

 الإحالة: أنواع 

‌(2)‌يقسم‌محمد‌خطابي‌الإحالة‌إلى‌نوعين‌رئيسيين:‌

‌الإحالة‌المقامية،‌والإحالة‌النصية،‌وتتفرع‌الثانية‌إلى:‌إحالة‌قبلية‌وإحالة‌بعدية‌

 المقامية‌وهي‌إحالة‌إلى‌خارج‌النص.‌‌الإحالة

‌والاحالة‌النصية‌وهي‌إحالة‌إلى‌داخل‌النص.‌

 وقد‌بين‌أن‌الإحالة‌تنقسم‌إلى‌قسمين:‌‌

إما‌إحالة‌خارج‌النص‌أو‌الإحالة‌الخارجية،‌واصطلاحا‌تسمى‌بالمقامية؛‌وفيها‌‌
‌خارج‌النص‌للتعرف‌على‌العنصر‌المحال‌إليه.‌‌‌الالتفاتيلتزم‌القارئ‌أو‌المستمع‌‌

 
‌.‌138قضايا‌اللغة‌العربية‌في‌اللسانيات‌الوظيفية،‌أحمد‌المتوكل،‌ص:‌(‌1)
 .‌66ص:‌‌‌الخطاب،(‌لسانيات‌النص،‌محمد‌2)



‌ 

19 

 

وهي‌تقع‌داخل‌النص،‌بحيث‌يشير‌فيها‌‌‌‌وإحالة‌داخل‌النص‌أو‌إحالة‌داخلية:
العنصر‌المحيل‌إلى‌عنصر‌آخر‌متقدم‌عليه‌وهنا‌تسمى‌بالإحالة‌القبلية‌أو‌يشير‌إلى‌‌

عكس‌الأولى،‌‌‌‌بالنصية‌وهيأيضا‌‌‌‌البعدية‌وتعرفعنصر‌آخر‌يلحقه‌وتسمى‌بالإحالة‌‌
ويسهم‌السياق‌اللغوي‌في‌فهمها؛‌حيث‌يكون‌العنصر‌المشار‌إليه‌موجودا‌في‌عالم‌

‌النص.‌

كما‌أشار‌حسن‌بحيري‌في‌تقسيمه‌للإحالة‌على‌هذا‌النحو‌إلى‌أن‌الباحثين‌حددوا‌‌
‌.(1)‌مستويين‌أساسيين‌هما

‌المستوى‌الأول:‌‌ •

هو‌خارجي‌يقوم‌على‌وجود‌ذات‌المخاطب‌خارج‌النص‌وتتوفر‌فيه‌إحالة‌على‌
‌خارج‌اللغة.

المستوى‌الثاني:‌هو‌داخلي‌يختص‌بالنص‌المدروس‌وعناصر‌الإشارة‌تحيل‌‌ •
‌إلى‌عناصر‌موجودة‌داخل‌النص،‌والإحالة‌هنا‌تكون‌لغوية‌تنقسم‌إلى‌قبلية‌وبعدية.‌

 النصية: الإحالة الداخلية أو   -أ 

وهي‌إحالة‌إلى‌ملفوظ‌داخل‌النص‌أو‌داخل‌اللغة،‌وهي‌رابط‌قوي‌يقوي‌أواصر‌
‌العناصر‌المتباعدة.‌‌

‌(2)‌."الإحالة‌النصية‌ظاهرة‌لغوية‌منفردة‌ومجالا‌بحثيا"‌وتعد‌

وتهتم‌‌ النص؛‌ جزئيات‌ من‌ كثير‌ ترابط‌ خلق‌ في‌ فعال‌ دور‌ النصية‌ وللإحالة‌
أم‌‌ سبق‌ ما‌ إلى‌ بالرجوع‌ أكانت‌ سواء‌ النص،‌ داخل‌ تتحقق‌ التي‌ الإحالية‌ بالعلاقات‌

 
 . 151 عمر أوكلان، ص: ( اللغة والخطاب،1)

 . 102،   101حسن بحيري ،  ص   سعيد، تطبيقيةدراسات لغوية ( 2)
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إحالة‌على‌العناصر‌اللغوية‌الواردة‌في‌الملفوظ،‌‌"بالإشارة‌إلى‌ما‌سوف‌يأتي؛‌فهي‌‌
‌.‌(1)"إحالة‌نصية‌لاحقة‌فهيسابقة‌كانت‌أم‌‌

موجودان‌داخل‌النص،‌وما‌‌‌ومعنى‌ذلك‌أن‌كل‌من‌المحال‌إليه‌والعنصر‌المحيل
‌على‌القارئ‌إلا‌البحث‌على‌الشيء‌المحال‌عليه‌داخله.‌‌

ما‌في‌خلق‌ترابط‌كبير‌بين‌أجزاء‌النص‌كما‌‌مه‌وعليه‌فإن‌للإحالة‌النصية‌أثرا‌‌
بمثابة‌صدى‌لوجه،‌بحيث‌لا‌يفهم‌هذا‌الوجه‌"تساهم‌في‌اتساق‌النص‌وكونها‌أيضا‌‌

 (2)."إلا‌بالعودة‌إلى‌مصدر‌الصدي

 تنقسم الإحالة النصية إلى قسمين:  

‌متقدم: الإحالة إلى سابق أو 

‌وفيها‌يعود‌العنصر‌الإحالي‌على‌مفسر‌"‌"وتسمى‌أيضا‌بالإحالة‌القبلية‌

التلفظ‌به،‌وفيها‌يجري‌تعويض المفسر‌الذي‌كان‌من‌المفروض‌أن‌‌‌سبق‌ لفظ‌
‌،‌"يظهر‌حيث‌يرد‌الضمير

بتعبير‌آخر‌‌ أو‌عبارة‌سابقة‌في‌‌"وهي‌ بكلمة‌ إليه‌ يشار‌ استعمال‌عنصر‌لغوي‌
عليه،‌الذي‌كان‌يجب‌أن‌‌‌‌النص،‌بحيث‌يذكر‌العنصر‌الإشاري‌بصورة‌مضمرة‌تحيل

يظهر‌حيث‌يرد‌المضمر‌ويشترط‌وجود‌اتفاق‌وتطابق‌بين‌العنصرين‌في‌الخصائص‌‌
‌الدلالية.

 
 . 167عبد الرحمان إكيدر، ص   ،ينظر دراسة في التماسك النص ي (1)

 .230  :، ص براون  ،تحليل الخطاب )2(
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الإشارة‌اللاحقة؛‌أي‌استعمال‌‌"بأنها:‌‌‌وعلي‌خليل‌أحمد‌كما‌عدها‌إلهام‌أبو‌غزالة
‌(1)‌."شكل‌بديل‌لاحق‌لتعبير‌يشاركه‌في‌المدلول

يذكر‌‌ حيث‌ الوراء‌ إلى‌ العودة‌ منا‌ يستدعي‌ الإحالة‌ هذه‌ في‌ المرجع‌ تحديد‌ أي‌
‌متأخر.‌المحال‌إليه.‌الإحالة‌إلى‌لاحق‌أو‌

وهي‌استعمال‌كلمة‌أو‌عبارة‌تشير‌إلى‌كلمة‌أخرى‌‌‌‌"‌‌البعدية؛وتسمى‌بالإحالة‌‌‌
‌أو‌عبارة‌أخرى‌تستعمل‌لاحقا‌في‌النص‌أو‌المحادثة.‌‌

‌.‌(2)قل‌هو‌الله‌أحد‌‌ومثاله‌قوله‌تعالى:‌

‌"الإحالة‌إلى‌الأمام"وهناك‌من‌يسميها‌‌‌‌"فالضمير‌)هو(‌يحيل‌إلى‌لفظ‌الجلالة‌الله
وهي‌عكس‌الأولى؛‌إذ‌يشير‌العنصر‌اللغوي‌المحيل‌إلى‌عنصر‌آخر‌بعده‌في‌النص،‌‌

بأنها:‌‌ استعمال‌كلمة‌أو‌عبارة‌تشير‌إلى‌كلمة‌أخرى‌أو‌عبارة‌أخرى‌‌"وتعرف‌أيضا‌
‌.‌"‌سوف‌تستعمل‌لاحقا‌في‌النص‌أو‌العبارة...

‌فالح‌العجمي‌روابط‌إشارية‌ويعرفها‌بقوله:‌‌‌ويسميها

عناصر‌لغوية‌تشير‌إلى‌معلومات‌تالية‌في‌داخل‌سياق‌القول،‌ليست‌لها‌الوظيفة‌‌"
الفرعية‌التي‌تتصف‌بها‌الروابط‌الإحالية؛‌إذ‌لا‌تنوب‌عن‌لفظ‌سابق،‌وترمز‌إلى‌دلالة‌

‌(3)."سيميائية‌بمفردها

 
 . 92: غزالة، صمدخل إلى علم لغة النص، إلهام أبو ( 1(

 .1الإخلاص /( 2)

 .82 :موس ى، صداليا أحمد  ،الإحالة في شعر أدونيس )3(
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وعليه‌فإن‌كثيرا‌من‌علماء‌النص‌لا‌يختلفون‌في‌تحديد‌مفهوم‌الإحالة‌البعدية،‌‌
تالية‌لها،‌ويتحدد‌‌فجلهم‌يتفقون‌في‌أنها‌استعمال‌كلمة‌أو‌عبارة‌تشير‌إلى‌كلمة‌أخرى‌‌

‌ذلك‌من‌خلال‌السياق.‌

وهي‌تقوم‌على‌مبدأ‌تقدم‌العنصر‌الإحالي‌على‌مفسره،‌وتأخر‌العنصر‌الإشاري‌‌
‌عن‌العنصر‌الإحالي.‌‌

إذ‌نجد‌الإحالة‌البعدية‌تقوم‌على‌ايضاح‌شيء‌لا‌نعلمه‌أو‌مشكوك‌فيه،‌وتجلب‌‌
انتباه‌القارئ‌فيظل‌يبحث‌عن‌مرجع‌الضمير‌ويلجأ‌إلى‌قراءة‌النص‌عدة‌مرات‌ليبحث‌‌

‌عن‌العناصر‌المحققة‌للاتساق‌والترابط‌النصي.‌

‌(‌1)‌ومثال‌الإحالة‌البعدية‌من‌الشعر‌العربي‌قول‌"أبي‌العلاء‌المعري‌

‌إلا‌من‌راغب‌في‌ازدياد‌‌***تعب‌كلها‌الحياة‌فما‌أعجب‌‌

 إحالة بعدية 

فالضمير‌المتصل‌)الهاء(‌في‌)كلها(‌يحيل‌إحالة‌داخلية‌بعدية‌إلى‌كلمة‌الحياة؛‌
‌وهذه‌الكلمة‌بمنزلة‌العنصر‌الإشاري‌أو‌مفسر‌الضمير.‌

القدامى‌بضمير‌‌ البعدية‌أيضا‌بالضمائر‌أو‌ما‌يعرف‌عند‌ وقد‌تحصل‌الإحالة‌
‌الشأن‌كما‌في‌قوله‌تعالى:‌

لعلى‌أعمل‌صلحا‌فيما‌ترك‌كلا‌إنها‌كلمة‌هو‌قالها‌ومن‌ورآهم‌بررځ‌إلى‌يوم‌‌
يبعثون‌

‌‌(2)‌‌

 
 34: زماش،  ص مصطفى، ديوان الجزائرالإحالة في ( 1)

 100( المؤمنون، الآية :2)
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‌يتجلى‌لنا‌في‌هذه‌الآية‌الضمير‌في‌)أنها(‌الذي‌يدل‌على‌لفظ‌بعده‌وهي‌)كلمة(.‌‌

 ‌‌المقامية:أـ‌الإحالة‌الخارجية‌أو‌

وهي‌إحالة‌إلى‌ما‌هو‌خارج‌النص؛‌حيث‌يأتي‌المتكلم‌بضمير‌يدل‌به‌على‌شيء‌
تمام‌‌لم‌يسبق‌ذكره،‌لكن‌نتعرف‌عليه‌من‌خلال‌السياق‌أو‌المقام‌الخارجي.‌فيعرفها‌‌

‌حسان‌بقوله:‌

ويعني‌ذلك‌أن‌النص‌يظل‌‌‌‌(1)"إحالة‌إلى‌خارج‌النص‌لعنصر‌من‌عناصر‌العالم"‌
‌مرتبطا‌بالعالم‌الخارجي،‌وبمكونات‌الطبيعة‌والحياة‌بواسطة‌الألفاظ.‌‌قضائهفي‌

إحالة‌عنصر‌لغوي‌إحالي‌"‌‌بأنها:‌ويذكر‌"الأزهر‌الزناد"‌في‌تعريفة‌للإحالة‌المقامية‌‌
على‌عنصر‌إشاري‌غير‌لغوي‌موجود‌في‌المقام‌الخارجي،‌ويمكن‌أن‌يشير‌عنصر‌‌
لغويإلى‌المقام‌ذاته‌في‌تفاصيله‌أو‌يحيل‌مجملا؛‌إذ‌يمثل‌كائنا‌أو‌مربعا‌موجودا‌مستقلا‌‌

‌(2)‌بنفسه‌فهو‌يمكن‌أن‌يحيل‌عليه‌المتكلم

ومن‌هنا‌يتضح‌لنا‌أن‌هذا‌النوع‌من‌أنواع‌الإحالة،‌يقوم‌على‌معرفة‌سياق‌الحال،‌‌
إليه‌‌ المحال‌ لنا‌معرفة‌ النص،‌فلا‌يمكن‌ التي‌يخلو‌منها‌ بل‌يجب‌‌‌‌،بسهولةوالوقائع‌

تعتمد‌‌"في‌هذا‌الشأن:‌‌‌‌النظر‌في‌كل‌الظروف‌الخارجية‌المحيطة‌به،‌يقول‌دي‌بوجراند
الغير‌مذكور‌في‌الأساس الموقف،‌شأنها‌في‌ذلك‌شأن‌الإحالة‌‌‌الإحالة‌ على‌سياق‌
‌.‌"المذكور‌سابق‌والإحالة‌لمتأخر

في‌‌ تساهم‌ نظرهما‌ في‌ المقامية‌ الإحالة‌ فإن‌ و"رقية‌حسن"‌ "هاليداي"‌ خلق‌‌"أما‌
‌(3)."النص،‌لكونها‌تربط‌اللغة‌بسياق‌المقام‌إلا‌أنها‌تساهم‌في‌اتساقه‌بشكل‌مباشر

 
 . 366 : ، صتمام حسان ، لغوية عالم الكتب  تاجتهادا  )(1

 . 105دراسات لغوية تطبيقية ، سعيد حين البحيري، ص:  (2)
 . 123 :  رانيا فوزي عيس ى، ، ص النص ي،علم اللغة  (3)
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وعليه‌فإن‌الإحالة‌المقامية‌تسهم‌في‌انتاج‌النص،‌لأنها‌تربط‌اللغة‌بسياق‌المقام،‌
التي‌‌وهي‌لا‌تساهم‌في‌اتساق‌‌ النصوص‌بشكل‌مباشر‌على‌عكس‌الإحالة‌النصية‌

‌تقوم‌بدور‌فعال‌في‌اتساق‌النص‌وتلاحم‌أجزائه.‌

المقامية‌‌ الإحالة‌ أن‌ ذات‌"كما‌ وجود‌ على‌ يقوم‌ الذي‌ الخارجي‌ المستوى‌ تشمل‌
‌.‌‌"‌المخاطب‌خارج‌النص،‌ولا‌يستقيم‌النص‌بإغفاله

ومعنى‌ذلك‌أنها‌إحالة‌عنصر‌لغوي‌إحالي‌على‌عنصر‌إشاري‌غير‌لغوي،‌موجود‌‌
جهد‌أكبر‌للكشف‌عنها،‌‌"‌المقام‌الخارجي،‌ويحتاج‌هذا‌النوع‌من‌الإحالات‌أحيانا‌إلى‌‌

النص‌‌ خارج‌ يقع‌ الذي‌ يحكمها،‌ الذي‌ اللغوي‌ العنصر‌غير‌ وتأويل‌ كيفيتها‌ وايضاح‌
 ."ويستعان‌في‌تفسيره‌بالسياق‌أو‌المقام‌الخارجي‌أو‌الإشارات‌الدالة‌عليه

فهي‌تتوقف‌على‌معرفة‌سياق‌الحال‌أو‌الأحداث‌والمواقف‌التي‌تحيط‌بالنص،‌‌
‌‌فهي‌مرتبطة‌بالمقام‌التداولي‌المحيط‌بالنص،‌وله‌أثره‌الحاسم‌في‌تأويلها‌وتحديد‌معانيه

‌(1)‌"عاجزين‌أمام‌تفسير‌ما‌يقال‌دلالاتها،‌فبدون‌السياق‌نقف‌او‌

إنا‌أنزلته‌في‌ليلة‌القدرمثال‌ذلك‌قوله‌تعالى:‌
2‌‌

ليلة‌‌ أنزل‌في‌ الذي‌ الكريم‌ القرآن‌ يعود‌على‌ )الهاء(‌ الضمير‌ أن‌ فنلاحظ‌
القدر،‌ولكنه‌لم‌يذكر‌في‌الآية‌إنما‌عرفناه‌من‌السياق‌الخارجي.‌ومن‌هنا‌تتضح‌لنا‌‌

‌أهمية‌السياق‌في‌عملية‌إدراك‌معاني‌النصوص.‌‌‌

أما‌عن‌المدى‌الإحالي‌فتنقسم‌الإحالة‌باعتبار‌المدى‌الذي‌يفصل‌بين‌العنصر‌‌
‌:(3)‌المحيل‌والعنصر‌المحال‌إليه‌إلى‌قسمين

 
 165النص ي، ص صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة  (1)

   1سورة القدر، الآية :   (2)

 .  120،121.، صأحمد عفيفي الاحالة في نحو النص، (3)
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وتكون‌على‌مستوى‌الجملة‌الواحدة‌حيث‌تجمع‌بين‌‌‌‌إحالة ذات المدى القريب:أـ‌‌
‌العنصر‌الإحالي‌ومفسره.‌‌

وتكون‌بين‌الجملة‌المتصلة‌أو‌الجملة‌المتباعدة‌‌‌إحالة ذات المدى البعيد:ب‌ـ‌‌
‌في‌فضاء‌النص‌والإحالة.‌

كذلك‌نجد‌نوع‌آخر‌من‌الإحالات‌أطلق‌عليه‌الباحثان"‌هاليداي"‌و‌"رقية‌حسن"‌‌
الموسعة"؛‌‌ "الإحالة‌ أو‌متتالية‌من‌‌"مصطلح‌ بأكملها‌ إلى‌جملة‌ إمكانية‌الإحالة‌ وهو‌

‌.‌"الجمل

ومن‌التنويعات‌التي‌تختص‌بها‌الإحالة‌أيضا‌نجد‌"الأزهر‌الزناد‌"يقسمها‌حسب‌
‌(1)‌نوع‌المفسر‌وهما

 حالة معجمية:  الإ

تجمع‌كل‌الإحالات‌التي‌تعود‌على‌مفسر‌دال‌على‌ذات‌أو‌مفهوم‌مفرد،‌وهي‌‌
‌متوفرة‌في‌كل‌النصوص‌)وهذا‌لا‌يعني‌أنها‌ضرورية(.‌‌

‌:‌إحالة مقطعية أو نصيةبـ‌ـ‌

وتجمع‌كل‌الإحالات‌التي‌تعود‌على‌مفسر‌هو‌مقطع‌من‌ملفوظ‌)جملة‌أو‌نص‌‌‌
‌أخرى.‌أو‌مركب‌نحوي(،‌وتتوفر‌في‌نصوص‌دون‌

‌ويضيف‌"أحمد‌عفيفي"‌نوعا‌آخرا‌من‌الإحالة‌يطلق‌عليها:‌

الإحالة‌التي‌لا‌توجد‌خارج‌النص‌او‌داخله‌بشكل‌مباشر،‌‌"وهي‌‌‌‌"الإحالة‌البينية":
بل‌يمكن‌أن‌تأتي‌من‌طريق‌الإيحاء،‌وقد‌أطلق‌عليه‌"المعطي‌الجديد"؛‌حيث‌لا‌يذكر‌‌

 
 .103،104سعید حسن بحيري، ص ينظر: دراسات لغوية تطبيقية،  (1)



‌ 

26 

 

صراحة‌في‌النص‌المحال‌إليه،‌بل‌يفهم‌من‌سياق‌الحوار،‌والدليل‌على‌وجوده‌يكون‌‌
ولا‌هي‌من‌‌ النص‌ داخل‌ مذكورة‌ فلا‌هي‌ بصراحة‌ يذكر‌ لم‌ أنه‌ غير‌ النص؛‌ داخل‌

‌(1)‌."الموقف‌وحده

أن‌‌ البعدية،‌ أو‌ القبلية‌ سواء‌ النصية‌ الإحالة‌ بها‌ تختص‌ التي‌ التنويعات‌ ومن‌
بإمكانها‌أن‌تتفرع‌إلى‌فرعين‌باعتماد‌المدى‌)المسافة‌الفاصل‌بين‌العنصر‌الإحالي‌‌

‌ومفسرة

:‌وتحري‌في‌مستوى‌الجملة‌الواحدة،‌حيث‌لا‌‌إحالة ذات المدى القريب  -1
توجد‌فواصل‌تركيبية‌جملية‌بين‌العنصر‌الإحالي‌ومفسرة،‌وتلك‌الإحالة‌تكون‌قوية‌في‌‌

أفَۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ  قَدۡ  سمح‌‌تعالى:‌ومثال‌الإحالة‌القريبة‌المدى،‌قوله‌‌‌والاتساق،صنع‌الترابط‌‌

شِعُونَ   ١ خََٰ صَلَاتهِِمۡ  فيِ  هُمۡ  ‌ [ 2-1]المؤمنون:   سمحٱلَّذِينَ 
‌‌هم،فالعنصر‌الإشاري‌في‌الآية‌)المؤمنون(‌تعود‌عليه‌عناصر‌الإحالة‌المتمثلة‌في:‌‌

 وواو‌الجماعة‌واسم‌الموصول‌)الذين(‌وهي‌في‌مركب‌لغوي‌واحد‌ومتتابعة.‌
:‌وتحري‌بين‌الجمل‌المتصلة‌أو‌المتباعدة‌في‌‌إحالة ذات المدى البعيد -2

فضاء‌النص،‌وهي‌تتجاوز‌الفواصل‌أو‌الحدود‌التركيبية‌القائمة‌بين‌الجمل،‌والإحالة‌‌
 ‌‌‌تعالى:‌في‌هذا‌النوع‌لا‌تتم‌في‌الجملة‌الأولى‌الأصلية،‌ونرى‌ذلك‌جليا‌في‌قوله‌‌

تِ وَٱلۡأرَۡضَ وَمَا بَيۡنهَُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّامٖ ثمَُّ ٱسۡتوََىَٰ عَلىَ ٱلۡعرَۡشِِۖ سمح وََٰ ٱلَّذِي خَلقََ ٱلسَّمََٰ  ُ ٱللََّّ

تتَذَكََّرُونَ   أفََلَا  شَفِيع ٍۚ  وَلَا  وَلِيّٖ  مِن  دُونِهِۦ  ن  مِّ لكَُم  إِلىَ   ٤مَا  ٱلسَّمَاءِٓ  مِنَ  ٱلۡأمَۡرَ  يدَُبرُِّ 

إِلَيۡهِ فيِ يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهۥُٓ    ٱلۡأرَۡضِ ثمَُّ  ا تعَدُُّونَ  ألَۡفَ  يعَۡرُجُ  مَّ لِمُ ٱلۡغَيۡبِ   ٥سَنَةٖ مِّ لِكَ عََٰ ذََٰ

حِيمُ   دَةِ ٱلۡعزَِيزُ ٱلرَّ نِ مِن طِينٖ    ٦وَٱلشَّهََٰ نسََٰ  ٧ٱلَّذِيٓ أحَۡسَنَ كُلَّ شَيۡء  خَلَقَهۥُِۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِ

هِينٖ    ثمَُّ جَعلََ نَسۡلَهۥُ اءٖٓ مَّ ن مَّ لَةٖ مِّ وحِهِۦِۖ وَجَعلََ لَكُمُ    ٨مِن سُلََٰ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّ هُ  ىَٰ ثمَُّ سَوَّ

ا تشَۡكُرُونَ  رَ وَٱلۡأفَۡـ دَِةٍَۚ قَلِيلاا مَّ ‌‌(2)‌سمح٩ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأبَۡصََٰ

 
 .37غفيفي، صأحمد  ( الاحالة في نحو النص،1)

 

 9-8-7-6- 5- 4ة، الآية: سورة السجد( 1)
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بعيدة‌‌ إحالات‌ ومعظمها‌ )الله(،‌ الجلالة‌ لفظ‌ إلى‌ تعود‌ الإحالية‌ العناصر‌ فهنا‌
‌المدى.

ونجد‌أيضا‌من‌العلماء‌من‌يقسم‌الإحالة‌باعتبار‌أخر،‌وذلك‌وفقا‌للعنصر‌المحال‌‌
سميت‌‌ واحد‌ على‌شيء‌ تصدق‌ فالأولى‌ والتعدد،‌ الأفراد‌ بين‌ فقسمت‌ بالإحالة‌‌إليه،‌

‌1الأحادية‌الحقيقية(‌والثانية‌تصدق‌على‌أكثر‌من‌شيء‌سميت‌بالإحالة‌المجازية.‌
الإحالة‌الأحادية‌)الحقيقية(:‌يمكن‌للأدوات‌المحيلة‌أن‌تصدق‌على‌شيء‌‌‌‌-1

واحد،‌أي‌أن‌العنصر‌المحيل‌يعود‌على‌مرجع‌واحد،‌فيكون‌المرجع‌محددا،‌ويعود‌إلى‌‌
‌اللََّّ ‌ي أْم ر ك م‌‌ْما‌هو‌له‌دون‌احتمال،‌فعندما‌نقرأ‌قوله‌تعالى‌:‌‌ ىٰ‌لِّق وْمِّهِّ‌إِّنَّ ‌م وس  و إِّذْ‌ق ال 

(‌ لِّين  اهِّ ‌الْج  ‌مِّن  ِّ‌أ نْ‌أ ك ون  ‌أ ع وذ ‌بِّاللََّّ ق ال  وًا‌ۖ‌ ذ ن ا‌ه ز  ق ال وا‌أ ت تَّخِّ وا‌ب ق ر ةً‌ۖ‌ (‌ق ال وا‌٦٧أ نْ‌ت ذْب ح 
‌إِّنَّه ‌ي ق ول ‌ ‌ۚ‌ق ال  ‌ي ب ي ِّنْ‌ل ن ا‌م ا‌هِّي  بَّك  ‌ذٰ لِّ‌‌‌ادْع ‌ل ن ا‌ر  ‌بِّكْرٌ‌ع و انٌ‌ب يْن  ‌ف ارِّضٌ‌و لا  ا‌ب ق ر ةٌ‌لا  ‌ۖ‌‌إِّنَّه  ك 

(‌ ون  ل وا‌م ا‌ت ؤْم ر  ‌‌‌(2‌)(‌٦٨ف افْع 
فلقد‌تحدد‌مرجع‌الضمائر‌مع‌تعددها‌وتكرارها،‌فكل‌ضمير‌يعود‌إلى‌ما‌هو‌له‌‌
دون‌احتمال،‌فالهاء‌في‌"قومه"،‌والضمير‌المستتر‌في:‌"قال"،‌و"أكون"،‌جاء‌لموسی‌‌
دون‌غيره،‌أما‌الضمير‌في‌"تذبحوا"،‌و"قالوا"،‌فقد‌جاء‌لقوم‌موسي‌دون‌احتمال‌آخر،‌‌

‌فقد‌جاء‌للمولى‌عزو‌جل‌دون‌احتمال‌آخر.‌أما‌الضمير‌في‌قوله:‌"إنه‌يقول"،‌
الإحالة‌المجازية:‌يمكن‌للأدوات‌المحيلة‌أن‌تصدق‌على‌أكثر‌من‌شيء،‌أي‌‌‌‌-2

باب‌‌ وذلك‌من‌ التعدد،‌ قبيل‌ أكثر‌من‌مرجع‌من‌ على‌ يعود‌ قد‌ المحيل‌ العنصر‌ أن‌
‌.‌المحاز(

 
 .37: عفيفي، صأحمد  ،النص ينظر: الإحالة في نحو  ( 2)

 68- 67( سورة البقرة، الآية: 3)
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‌الك لِّم ‌‌م ‌‌‌‌‌تعالى:مثال‌ذلك‌قوله‌‌‌ د  يعاً‌إِّل يْهِّ‌ي صْع  مِّ زَّة ‌ج  ِّ‌العِّ زَّة ‌فَلِل َِّّ ‌العِّ ‌ي رِّيد  ان  ن‌ك 
‌ي رْف ع ه ‌و ‌ الطَّي ِّب ‌ الِّح  ‌الصَّ يدٌ‌و ‌ الْع م ل  دِّ مْ‌ع ذ ابٌ‌ش  ‌ل ه  ي ِّئ اتِّ ‌السَّ ون  ‌ي مْك ر  ين  ‌‌كْ‌م ‌و ‌ الَّذِّ ‌ه و  ‌أ وْل ئِّك  ر 
‌.‌‌‌‌(1)ي ب ور ‌

الإحالة‌برجوعه‌‌المتأمل‌في‌هذه‌الآية‌الكريمة‌يجد‌الضمير‌في‌)إليه(‌يمثل‌أحادية‌‌
إلى‌المولى‌عز‌وجل،‌أما‌الضمير‌الفاعل‌في‌)يرفعه(‌فيحتمل‌عوده‌إلى‌ما‌عاد‌إليه‌‌

‌الضمير

إليه،‌وهو‌"الله‌تعالى"،‌ويحتمل‌عوده‌إلى‌العمل،‌والمعنى‌أن‌العمل‌الصالح‌هو‌‌
الذي‌يرفعه‌الكلم‌الطيب،‌ويحتمل‌عوده‌إلى‌الكلم،‌أي‌أن‌الكلم‌الطيب،‌وهو‌التوحيد‌‌

‌.(2)‌يرفع‌العمل‌الصالح‌لأنه‌لا‌يصح‌العمل‌إلا‌مع‌الإيمان‌

إذن‌‌ إلى‌‌‌‌ثلاثفهناك‌ أو‌ الجلالة‌)الله(،‌ لفظ‌ إلى‌ إما‌ لعود‌الضمير،‌ احتمالات‌
هذه‌‌ أن‌ والعجيب‌ الدلالة،‌ تختلف‌ المرجعية‌ لاختلاف‌ وتبعا‌ الكلم،‌ إلى‌ أو‌ العمل،‌
الاحتمالات‌كلها‌جائزة،‌ودلالتها‌محتملة‌غير‌مستحيلة،‌وهي‌تنعكس‌على‌المؤمن؛‌‌

العمل‌الصالح،‌وكذلك‌تحض‌‌‌‌فإنه‌يترك‌الأمر‌كله‌لله‌في‌صعود‌الكلم‌الطيب،‌وقبول
المؤمن‌على‌الربط‌بين‌العمل‌الصالح‌والقول‌الطيب،‌لأنه‌كلا‌منهما‌يساعد‌في‌رفع‌‌

‌.(3)‌إلى‌الله‌تعالى‌‌-‌على‌الاحتمالين‌الأخيرين‌‌‌-الأخر

ومن‌ثم‌فإن‌الإحالة‌هنا‌في‌ضمير‌الفاعل‌)يرفعه(‌إحالة‌محازية،‌لأن‌المجاز‌
هو‌الذي‌أباح‌هذا‌التعدد،‌حيث‌يرفع‌الكلم‌الطيب‌العمل‌الصالح‌أو‌يرفع‌العمل‌الصالح‌

‌.(4)‌الكلم‌الطيب،‌وقيامهما‌بالرفع‌محاز‌

 
 10(‌سورة‌فاطر،‌الآية:‌‌1)
‌1‌/151صبحي‌إبراهيم‌الفقي:‌،‌‌ينظر:‌علم‌اللغة‌النصي(‌2)
 1‌/151(‌‌ينظر:‌علم‌اللغة‌النصي،‌صبحي‌إبراهيم‌الفقي:‌3)

‌56:‌عفيفي،‌صينظر:‌الإحالة‌في‌نحو‌النص،‌أحمد‌(‌‌1)
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عليه‌‌‌‌-3 يطلق‌ ما‌ الإحالات‌ من‌ الموسعة:‌ المفرد‌‌‌ذلك؛الإحالة‌ الإشارة‌ فاسم‌
يتميز‌بما‌يسمى‌ب‌"الإحالة‌الموسعة"،‌أي‌إمكانية‌الإحالة‌إلى‌جملة‌بكاملها‌أو‌متتالية‌‌
من‌الجمل،‌أو‌ربما‌الخطاب‌كله؛‌حيث‌يشير‌إلى‌معلومات‌مسلمة‌لدى‌المتلقي،‌وهنا‌‌

‌توجد‌

إمكانية‌أن‌تصدق‌الإحالة‌على‌جملة‌كاملة‌أو‌جمل‌متوالية‌أو‌الخطاب‌كله،‌‌
‌(.1)حيث‌تشغل‌الإحالة‌مساحة‌كبيرة‌من‌المعلومات‌‌

ذ ك مْ‌بِّم ا‌‌مثال‌ذلك‌في‌قوله‌تعالى:‌‌ لٰ كِّنْ‌ي ؤ اخِّ ‌فِّي‌أ يْم انِّك مْ‌و  ذ ك م ‌اللََّّ ‌بِّاللَّغْوِّ ‌ي ؤ اخِّ لا 
مْ‌أ وْ‌كِّسْو ‌ ‌أ هْلِّيك  م ون  ‌م ا‌ت طْعِّ طِّ نْ‌أ وْس  ‌مِّ اكِّين  ر ةِّ‌م س  ام ‌ع ش  ت ه ‌إِّطْع  ‌ۖ‌ف ك فَّار  مْ‌‌ع قَّدْت م ‌الْأ يْم ان  ت ه 

ق ب ةٍ‌ۖ‌ف م نْ‌ل مْ‌‌ ‌ر  ل فْت مْ‌ۚ‌و احْف ظ وا‌‌أ وْ‌ت حْرِّير  فَّار ة ‌أ يْم انِّك مْ‌إِّذ ا‌ح  ‌ك  لِّك  ث ةِّ‌أ يَّامٍ‌ۚ‌ذٰ  ي ام ‌ث لا  دْ‌ف صِّ ي جِّ
ون ‌ لَّك مْ‌ت شْك ر  ‌اللََّّ ‌ل ك مْ‌آي اتِّهِّ‌ل ع  ‌ي ب ي ِّن  ذٰ لِّك  ‌.‌‌(2)أ يْم ان ك مْ‌ۚ‌ك 

‌لقد‌امتدت‌مساحة‌الإحالة‌واتسعت‌ليصدق‌لفظ‌)ذلك(‌على‌هذا‌النص‌كله.‌‌

أما‌في‌"النحو‌الوظيفي"‌فنجد‌العلماء‌يميزون‌بين‌إحالتين:‌"إحالة‌بناء"‌و‌"إحالة‌
تعيين"؛‌فالإحالة‌الأولى‌تتعلق‌بذات‌لا‌يعرفها‌المخاطب‌فيطلب‌منه‌أن‌يبنيها‌بناء‌‌
ويضيفها‌إلى‌مخزونه‌الذهني،‌في‌حين‌أن‌المحال‌إليه‌في‌الإحالة‌الثانية‌متوافر‌في‌‌

‌.(3)أخرى‌يطلب‌منه‌تعينه‌بانتقائه‌من‌بين‌هذه‌الذوات‌‌‌‌مخزون‌المخاطب‌ضمن‌ذوات

إحالة‌معرفية،‌وإحالة‌سياقية،‌وإحالة‌مقامية،‌‌ إلى‌أربعة:‌ التعيين‌ إحالة‌ وتنقسم‌
‌:‌(4)‌‌استدلالية،وإحالة‌

الإحالة‌السياقية‌هي‌الإحالة‌التي‌درج‌على‌تسميتها‌الإحالة‌العائدية‌أو‌الربط،‌أو‌‌
النمط‌الإحالي‌تقوم‌علاقة‌عائدية‌بين‌)عائد(‌)ضمير‌أو‌غيره(‌و‌‌ التحاول‌في‌هذا‌

 
‌587معجم‌اللغة‌عربية‌المعاصرة،‌أحمد‌مختار،‌ص:‌‌‌)1(
 89(‌سورة‌المائدة،‌الآية:‌3)
 .‌139:‌ينظر:‌قضايا‌اللغة‌العربية‌في‌اللسانيات‌الوظيفية،‌أحمد‌المتوكل،‌ص(‌4)
 . 139المصدر السابق، ص:  )4(
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أو‌)مقدم الغائب‌في‌‌‌‌(،‌)معود‌عليه(‌ الرابطة‌بين‌ضمير‌ العلاقة‌ الشأن‌في‌ كما‌هو‌
‌)تعيرينيه(‌والمركب‌الاسمي‌)كتابا‌جديدا‌في‌الجملة‌السابقة(.‌
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 : الوسائل التي تتحقق بها الإحالة - المبحث الثاني

 

 المطلب الأول: عناصر الإحالة.

 الإحالة. المطلب الثاني: مقاصد 

 المطلب الثالث: أدوات الإحالة. 

 .المطلب الرابع: دور الإحالة في الترابط النصي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 الإحالة: المطلب الأول: عناصر
العنصر‌‌‌ وهما:‌ الإحالة‌ قطبي‌ يمثلان‌ نوعين‌ على‌ اللغوية‌ العناصر‌ تشتمل‌

‌(1)‌الإحاليالإشاري‌والعنصر‌
 

 . 3 : ص   ميلود نزار، الضميرية،ينظر: نحو نظرية عربية للإحالة   )(1
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كل‌مكون‌لا‌يحتاج‌في‌فهمه‌‌"العنصر‌الإشاري:‌يعرفه‌الأزهر‌الزناد‌بأنه‌‌‌‌-أولا
،‌فقد‌يكون‌لفظا‌دالا‌على‌حدث‌أو‌ذات‌كذات‌المتكلم‌وظروف‌‌(1)"يفسرهإلى‌مكون‌آخر‌‌

الإحالي‌‌ العنصر‌ دلالة‌ توضيح‌ بمهمة‌ الإشاري‌ العنصر‌ وينهض‌ والمكان.‌ الزمان‌
‌وتفسيره‌بالعودة‌إليه،‌فيسهم‌في‌تماسك‌النص‌وترابط‌أجزائه‌المتباعدة.‌

ولنأخذ‌هذا‌المثال:‌"من‌طرابلس‌نقدم‌إليكم‌نشرة‌الأخبار،‌وهذا‌موجزها.."،‌من‌‌
خلال‌هذا‌المثال‌نلحظ‌أن‌إحالة‌اسم‌الإشارة‌)هذا(‌إحالة‌بعدية‌إلى‌عنصر‌إشاري‌

‌نصي‌يفسره‌حيث‌يتمثل‌في‌الكلام‌الذي‌يليه،‌وهو‌موجز‌نشرة‌الظهيرة.

وعليه‌ففهم‌العنصر‌الإشاري‌ليس‌مبنيا‌على‌غيره‌من‌العناصر‌اللسانية‌بسبب‌‌
ارتباطه‌بالحقل‌الإشاري‌ارتباطا‌مباشرا‌دون‌توسط‌أي‌عناصر‌إحالية‌أخرى،‌ويشمل‌‌
العنصر‌الإشاري‌على‌لفظ‌دال‌على‌حدث‌أو‌ذات‌أو‌موقع‌ما‌في‌الزمان‌أو‌المكان؛‌‌

مشار‌إليه‌إذن‌لازم‌الورود‌)سابقا‌أو‌لاحقا(‌‌وجزء‌من‌الملفوظ‌أو‌الملفوظ‌کاملا،‌فال
ليجيز‌وجود‌المحيل‌ويشكلان‌بنية‌الإحالة‌التي‌تقابل‌بينهما‌بصورة‌ظاهرة‌أو‌ضمنية‌‌

‌(2)فيتأسس‌عليها‌ترابط‌النص‌وانسجامه

وينقسم‌العنصر‌الإشاري‌الذي‌يتوفر‌في‌عالم‌النص‌الداخلي‌من‌جهة‌العمل‌إلى‌‌
‌(‌3)‌قسمين

عنصر‌إشاري‌يذكر‌مرة‌واحدة‌في‌النص،‌ولا‌يحال‌إليه،‌فهو‌غير‌عامل"؛‌إذ‌ •
 الإحالة.‌لا‌يحكم‌مكونا‌أخر‌بعده‌أو‌قبله‌باعتماد‌عامل‌

عنصر‌إشاري‌يذكر‌مرة‌أولى،‌ثم‌يحال‌عليه‌بمضمر‌أو‌بلفظة‌مرة‌أو‌أكثر‌‌ •
‌في‌غضون‌النص،‌"فهو‌عامل"؛‌إذ‌يحكم‌مكونا‌أو‌عددا‌من‌المكونات؛‌لأنه‌يفسرها.‌

 
 127الزيناد، ص: الازهر  نسيج النص، (2)

 .101-100ص: حسن بحيري،  ديدراسات لغوية تطبيقية، سع ينظر: (3)

 128-127 :ص ، الزناد النص الأزهرنسيج   )1(
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وينقسم‌العنصر‌الإشاري‌الذي‌يحكم‌وحدة‌إحالية‌بعده‌بحسب‌طبيعته‌إلى‌قسمين‌‌
‌(1)كذلك

العنصر‌الإشاري‌المعجمي:‌ويتمثل‌في‌الوحدات‌المعجمية‌المفردة‌التي‌يحال‌‌ •
 عليها.‌
العنصر‌الإشاري‌النصي:‌وهو‌عبارة‌عن‌مقطع‌أو‌جزء‌من‌ملفوظ‌أو‌ملفوظ‌‌‌ •

‌‌ م آءِّ ‌ٱلسَّ ‌مِّن  يٓ‌أ نز ل  ‌ٱلَّذِّ کامل‌بعنصر‌إحالي‌نصي‌يحال‌عليه،‌نحو‌قوله‌تعالى‌]ه و 
يۡ‌ رۡع ‌و ٱلزَّ ‌ل ك م‌بِّهِّ‌ٱلزَّ ‌ي نۢبِّت  يم ون  رٞ‌فِّيهِّ‌ت سِّ ج  نۡه ‌ش  مِّ ر ابٞ‌و  نۡه ‌ش  ‌لَّك م‌م ِّ

آء ۖ ‌‌م  ‌و ٱلۡأ عۡنٰ ب  يل  ‌و ٱلنَّخِّ ت ون 
] ون  ‌ل ِّق وۡمٖ‌ي ت ف كَّر 

‌لأ ٓي ة  ‌فِّي‌ذٰ لِّك  ‌إِّنَّ ‌ٱلثَّم رٰ تِّۚ مِّن‌ك ل ِّ  .‌(2)‌و 

إشارية‌ واحد‌وعناصر‌ إشاري‌نصي‌ الكريمة‌عنصر‌ السورة‌ من‌ الجزء‌ هذا‌ في‌
المعجمية‌الإشارية‌تتجلى‌في‌الآية‌العاشرة‌وكل‌ما‌سبق‌)ذلك(‌‌معجمية،‌فالعناصر‌‌

من‌الآية‌الحادية‌عشرة،‌بينما‌يتمثل‌العنصر‌الإشاري‌النصي‌في‌الملفوظ‌السابق‌على‌
العنصر‌الإحالي‌في‌)ذلك(،‌حيث‌ورد‌هذا‌اختصارا‌للكلام‌واجتنابا‌للتكرار،‌فأحال‌إلى‌‌

تلتقي‌كلها‌في‌نتيجة‌‌‌‌ملفوظ‌يحتوي‌على‌ عناصر‌إشارية‌معجمية‌ومجموعة‌أحداث‌
‌ينبني‌عليها‌الحدث‌أو‌المعنى‌الذي‌يحيل‌عليه‌العنصر‌الجامع‌لكل‌ما‌تقدم‌

)ذلك(‌و‌)الآية(‌|‌وفي‌هذا‌السياق‌يذكر‌"سعيد‌بحيري‌"‌أن‌العنصر‌الإشاري‌
يتميز‌عن‌الأول‌في‌طبيعة‌تكوينه‌والهدف‌منه؛‌أي‌أن‌العناصر‌الإشارية‌‌‌"النصي‌‌

النصية‌هي‌مقاطع‌من‌الملفوظ‌قد‌تطول‌وقد‌تقصر،‌وتمثل‌جزءا‌من‌مقاطع‌بحري‌‌
الإحالة‌عليها‌للاختصار‌واجتناب‌التكرار،‌وتتميز‌هذه‌العناصر‌الإشارية‌النصية‌عن‌‌

‌العناصر‌المعجمية‌بكونها‌أقل‌انتشارا‌"‌

 
 . 23: ص المصدر نفسه ( 1)

 . 10،11( سورة النحل الآيات 2(
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تقتضيها‌‌‌ التي‌ العناصر‌ ناحية،‌وأن‌هذه‌ النصوص‌من‌ إذ‌لا‌تتوفر‌في‌جميع‌
‌.‌‌(1)‌محدودة‌في‌الرصيد‌اللغوي‌من‌ناحية‌أخرى‌

،‌‌(2)"بذاتها‌من‌حيث‌التأويل؛‌إذ‌لابد‌من‌العودة‌إلى‌ما‌تشير‌إليه‌من‌أجل‌تأويلها
‌‌(3)‌وتنقسم‌العناصر‌المحيلة‌إلى‌قسمين

يعود‌على‌مكون‌مفسر‌له‌يدل‌على‌ذات‌أو‌مفهوم‌‌‌‌عنصر إحالي معجمي:‌-‌1
‌بمجرد‌وعددها‌كبير‌في‌المعجم.‌

النص،‌‌‌‌عنصر إحالي نصي:‌‌-2 يمثل‌مقطعا‌من‌ له‌ يعود‌على‌مكون‌مفسر‌
‌وعددها‌محدود‌في‌المعجم.‌

‌(‌4)‌وتتوزع‌عناصر‌الإحالة‌كما‌حددها‌أحمد‌عفيفي‌كما‌يلي

المتكلم‌أو‌الكاتب‌صانع‌النص،‌و‌بقصده‌المعنوي‌تتم‌الإحالة‌إلى‌ما‌أراد،‌‌‌-
‌(5)‌إنسانيأن‌الإحالة‌عمل‌"حيث‌يشير‌علماء‌النص‌إلى‌

اللفظ‌المحيل(‌)العنصر‌الإحالي(:‌و‌هذا‌العنصر‌ينبغي‌أن‌يتجسد‌إما‌ظاهرا‌‌-
أو‌مقدرا،‌كالضمير‌أو‌الإشارة‌وهو‌الذي‌سيحولنا‌ويغيرنا‌من‌اتجاه‌إلى‌اتجاه‌خارج‌‌

‌النص‌أو‌داخله‌)إحالة‌داخلية‌"نصية"‌أو‌إحالة‌خارجية‌"مقامية"(.‌

المحال‌إليه(‌)العنصر‌الإشاري(:‌وهو‌موجود‌إما‌خارج‌النص‌أو‌داخله‌من‌‌‌‌-
كلمات‌أو‌عبارات‌أو‌دلالات،‌وتفيد‌معرفة‌الإنسان‌بالنص‌وفهمه‌للوصول‌إلى‌المحال‌‌

‌إليه.

 
 . 130 :ينظر: نسيج النص، الأزهر الزناد، ص )1(

 . 17، 16: محمد خطابي، ص النص، اتيلسان( 2)
 . 132 :الأزهر الزناد، ص نسيج النص،( 3)

 . 12، 11 :صأحمد عفيفي، الإحالة في نحو النص،  ( 4)

 . 173: دي بوجراند، ص النص والخطاب والإجراء،( 5)
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العلاقة‌بين‌اللفظ‌المحيل‌والمحال‌عليه،‌والواجب‌أن‌يكون‌التطابق‌حاصلا‌بين‌‌
اللفظ‌الميل‌والمحال‌عليه‌كما‌ذكرنا‌سالفا،‌وأن‌كلا‌العنصرين‌ضروري‌في‌الإحالة‌‌

‌(1)وكليهما‌يمتلك‌نفوذا‌داخل‌النص،‌وتحديدهما‌موكول‌إلى‌ثقافة‌المتلقي‌وسياق‌النص

والإحالة‌في‌لسانيات‌النص‌وسيلة‌من‌وسائل‌الترابط‌والتماسك‌النصي،‌فهي‌تأخذ‌‌
في‌الحسبان‌العلاقات‌بين‌أجزاء‌النص‌وتحسيدها،‌وخلق‌علاقات‌معنوية‌من‌خلال‌‌

‌(‌2)‌تلك‌العناصر‌الإحالية،‌ويتم‌ذلك‌بطريقين

طريق‌مباشر‌:‌وهو‌القصد‌الدلالي‌إلى‌ما‌يشير‌إليه‌اللفظ‌مباشرة،‌فالعنصر‌‌‌‌-
والمحيل‌إليه‌لابد‌أن‌يكونا‌بارزين‌دون‌حاجة‌إلى‌التأويل،‌‌‌‌–أيا‌كان‌نوعه‌‌‌‌-المحيل‌‌

‌ويرتبط‌ذلك‌بالإحالات‌داخل‌النص‌القبلية‌أو‌البعدية‌.‌

النص،‌‌‌‌وذلكالتأويل:‌‌‌‌- بشكل‌مباشر‌داخل‌ إليه‌ المحال‌ في‌حالة‌عدم‌وجود‌
فنلجأ‌إلى‌التأويل‌للكشف‌عن‌العنصر‌المحال‌إليه‌وينبغي‌التأكيد‌على‌أن‌كلا‌الطريقين‌‌

‌يخضع‌لما‌يلي:‌

‌تحسيد‌علاقة‌دلالية‌بين‌المحيل‌والمحال‌إليه.‌‌-أ

المحيل‌‌‌‌-ب اللفظ‌ اشتراك‌ خلال‌ من‌ والانسجام‌ بالتوافق‌ العلاقة‌ تلك‌ حدوث‌
والمحال‌إليه‌في‌مجموعة‌من‌العناصر‌تؤكد‌طبيعة‌تلك‌العلاقة،‌بعضها‌نحوي‌مثل‌‌

 
 45 ص: فتحي رزق الله الخوالدة،  ،الشعري ثنائية الاتساق والانسجامينظر: تحليل الخطاب ( 1)

 . 11 :الإحالة في نحو النص،أحمد عفيفي، ص )2(
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إمكانية‌الإسناد‌إليه،‌والأخر‌صرفي،‌مثل:‌التذكير‌والتأنيث‌أو‌الإفراد‌والتثنية‌والجمع‌‌
‌...‌إلخ،‌والنص‌كاشف‌لهذه‌العلاقات‌

ويذهب‌"الأزهر‌الزناد"‌إلى‌أن‌بعض‌العناصر‌الإحالية‌مزدوج‌المهمة‌في‌اللغة،‌‌
‌وتكمن‌هذه‌الازدواجية‌في‌كونها

تعين‌المشار‌إليه‌في‌المقام‌الإشاري؛‌فهي‌غير‌ذات‌صلة‌بما‌يخرج‌عن‌مقام‌‌‌‌-
‌ورودها،‌ويكتفي‌سامعها‌بما‌في‌تحليلها.‌

تعوض‌المشار‌إليه‌فتحيل‌عليه‌وترتبط‌به،‌وفهمها‌رهين‌استحضار‌ذلك‌المشار‌‌‌-
‌إليه‌استحضار‌عهد‌أو‌إدراك‌حس‌أو‌غيرهما.‌

إلى‌‌ أيضا‌ الأسماء‌‌"ويذهب‌ مثل‌ التعويض‌ بوظيفة‌ يكتفي‌ الآخر‌ بعضها‌ أن‌
الموصولة،‌وهذه‌مزدوجة‌الدور‌ولكن‌من‌زاوية‌أخرى،‌إذ‌تعوض‌وتربط‌ربطا‌ترکيبيا،‌‌

‌.‌(1)"وهي‌بحكم‌إبهامها‌تحتاج‌إلى‌صلة‌تفسرها،‌وذلك‌يفسر‌التلازم‌بينهما

القول‌أن‌العنصر‌الإشاري‌قسيم‌العنصر‌الإحالي‌ولازمه‌الذي‌يلزمه‌في‌‌‌‌وجملة
والمبين‌‌ المحدد‌ هو‌ الإشاري‌ فالعنصر‌ الآخر،‌ دون‌ قيمة‌ لأحدهما‌ وليس‌ نص،‌ أي‌
للعنصر‌الإحالي‌بحيث‌يزيل‌إمامه‌وغموضه‌ومن‌ثم‌كان‌حضوره‌ضروريا‌إما‌متقدما‌‌

ص‌وترابط‌أجزائه‌المتباعدة‌في‌‌أو‌متأخرا‌حتى‌يحال‌إليه،‌فيسهم‌ذلك‌في‌تماسك‌الن‌
فضائه،‌لأن‌الاضطراب‌يشيع‌في‌النص‌فيستغلق‌فهمه‌حين‌عوير‌العنصر‌الإحالي‌‌

‌على‌أكثر‌من‌عنصر‌إشاري.

 : مقاصد الإحالة: المطلب الثاني 

 
 .  3: صفي نحو النص، أحمد عفيفي  ينظر: الإحالة (1)
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تعد‌الإحالة‌رابطا‌مهما‌ذا‌دور‌فعال‌في‌اتساق‌النصوص،‌وربط‌أجزائها‌بعضها‌‌
ببعض،‌فهي‌وسيلة‌قوية‌في‌صنع‌التماسك‌الشامل‌للنص‌وتحسيد‌وحدته‌العامة،‌وهي‌‌

‌بذلك‌ربما‌تفوق‌الوسائل‌الأخرى‌كالتكرار‌والحذف،‌...إلخ.‌

المزايا‌المهمة‌للإحالة‌‌ إليها‌‌-ومن‌ أنها‌قادرة‌على‌صنع‌‌‌‌-التي‌ينبغي‌الإشارة‌
جسور‌کبری‌للتواصل‌بين‌أجزاء‌النص‌المتباعدة،‌والربط‌بينها‌ربطا‌واضحة،‌وهذا‌ما‌‌
يؤكد‌أهميتها‌في‌الربط‌النصي،‌يقول‌"الأزهر‌الزناد"‌في‌شأن‌أهمية‌الإحالة‌في‌تماسك‌‌

وهذه‌‌"‌النص:‌‌ الإحالية،‌ الروابط‌ باعتماد‌ أجزاؤه‌ تترابط‌ عندما‌ "نصا"‌ الملفوظ‌ يكتمل‌
الروابط‌تختلف‌من‌حيث‌مداها‌و‌محالها؛‌فبعضها‌يقف‌في‌حدود‌الجملة‌الواحدة‌يربط‌‌
عناصرها‌الواحد‌منها‌بالآخر،‌وبعضها‌يتجاوز‌الجملة‌الواحدة‌إلى‌سائر‌الحمل‌في‌‌

النحوي،‌ولكن‌الواحد‌‌‌عدة‌من‌حيث‌التركيب‌النص‌فيربط‌بين‌عناصره‌منفصلة‌ومتبا
منها‌متصل‌بما‌يناسبه‌أشد‌الاتصال‌من‌حيث‌الدلالة‌والمعنى،‌فالإحالة‌عامل‌يحكم‌‌

‌.‌(1)ي"النص‌كاملا‌في‌تواز‌مع‌العامل‌التركيبي‌والعامل‌الزمن‌

فالإحالة‌تحقق‌الربط‌بين‌أجزاء‌النص‌وبناه‌سواء‌كانت‌قريبة‌أو‌بعيدة‌في‌المساحة‌‌
المفهومي(،‌أي‌بين‌ما‌هو‌‌ الترابط‌الرصفي"‌والترابط‌ تقرن‌بين‌ النصية؛‌وذلك‌لأنها‌

‌لفظي‌

وما‌هو‌معنوي،‌وهي‌تصنع‌ربطا‌معنويا‌وتماسكا‌دلاليا‌ملحوظا‌وتساعد‌على‌
‌(2)‌تحفيز‌المتلقي‌وانتباهه‌للعلاقة‌المعنوية‌وإعمال‌ذهنه‌بين‌السابق‌واللاحق‌منها‌

 
 124. :الأزهر الزناد، نسيج النص، ص (1)

 . 55،  5ص  النص،ينظر: أحمد عفيفي، الإحالة في نحو  (1)
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الإشارة‌لما‌سبق‌من‌ناحية،‌‌"ويرى‌"صبحي‌إبراهيم‌الفقي"‌أن‌وظيفة‌الإحالة‌هي‌‌
والتعويض‌عنه‌بالضمير،‌أو‌بالتكرار،‌أو‌بالتوابع،‌أو‌بالحذف‌من‌ناحية‌أخرى،‌ومن‌‌

‌.(1)"ثم‌الإسهام‌في‌تحقيق‌التماسك‌النصي‌من‌ناحية‌ثالثة

ومن‌هنا‌نجد‌الإحالة‌تحقق‌التماسك‌للنصوص‌وذلك‌بواسطة‌أدواتها؛‌فالضمائر‌‌
مع‌غيرها‌من‌الوسائل‌تسهم‌في‌تحقيق‌الربط‌بين‌أجزاء‌النص،‌وما‌على‌المتلقي‌إلآ‌‌
التي‌قامت‌بفعل‌الإحالة‌سواء‌داخل‌النص‌)على‌‌ البحث‌عن‌مرجعية‌هذه‌الأدوات‌

ذلك‌الالتئام(‌بين‌أجزاء‌النص‌من‌جهة‌‌السابق‌أو‌اللاحق(‌أو‌خارج‌النص؛‌فيحدث‌ب‌
وبين‌عالمه‌الخارجي‌من‌جهة‌أخرى،‌وذلك‌من‌طريق‌التفاعل‌بين‌المتلقي‌والنص‌من‌‌
بالموقف‌الخارجي‌الذي‌يحتاجه‌‌ إليه‌وربطه‌ اللفظ‌المحيل‌إلى‌ما‌يحيل‌ إعادة‌ خلال‌

‌المتلقي‌لإبقاء‌الاستمرار‌الحقيقي‌مع‌النص.‌

على‌‌ تحيل‌ إنها‌ حيث‌ الاتساق؛‌ وسائل‌ من‌ مهمة‌ وسيلة‌ تكون‌ بذلك‌ والإحالة‌
فهناك‌علاقات‌معينة‌إذا‌توافرت‌في‌نص‌‌‌‌"العلاقات‌المعنوية‌القائمة‌داخل‌النص،‌‌

ماجعلت‌أجزاءه‌متأخذة‌مشكلة‌بذلك‌كلا‌موحدة،‌حيث‌تعد‌هذه‌العلاقات‌الدلالية‌مميزة‌
فالمقامية‌تساهم‌‌"،‌ومن‌هنا‌تأتي‌أهمية‌الإحالة‌بنوعيها؛‌‌(2)‌‌"للنص‌باعتباره‌وحدة‌دلالية

خلق‌النص؛‌لأنها‌تربط‌اللغة‌بالمقام،‌بينما‌تقوم‌الإحالة‌النصية‌بدور‌فعال‌في‌‌‌‌في
إذ‌تختصر‌‌"إضافة‌إلى‌ذلك‌تحقق‌الاقتصاد‌في‌اللغة‌وتجنبنا‌التكرار،‌‌النص،‌‌‌‌اتساق

الوحدات‌الإحالية‌العناصر‌المحال‌إليها‌وتجنب‌مستعملها‌إعادتها،‌وفي‌الوقت‌نفسه‌‌
تحفظ‌المحتوى‌مستمرا‌في‌المحزون‌الفعال‌دون‌الحاجة‌للتصريح‌به‌مرة‌أخرى؛‌ومن‌‌

‌.(3)"ثم‌تتحقق‌الاستمرارية

 
 39  /1إبراهيم الفقي،  علم اللغة النصي،  (2)

 . 16خطابي، ص:  الخطاب، محمدلسانيات   (3)

 17( المصدر السابق، ص:  1)
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التواصل‌أن‌يكون‌‌ فمن‌شروط‌ ذاتها،‌ التواصل‌ وكذلك‌تسهم‌في‌ضمان‌عملية‌
غير‌‌ التخاطب‌ )في‌ أو‌ضمنيا‌ المباشر(‌ التخاطب‌ )في‌ متفقين‌صراحة‌ المتخاطبان‌

‌(1)‌المباشر(‌على‌محال‌واحد‌للخطاب‌

‌التالية:‌ويمكن‌أن‌نلخص‌وظائف‌الإحالة‌في‌النقاط‌

‌الاختصار،‌ودفع‌التكرار،‌فهي‌تحقق‌الاقتصاد‌في‌اللغة.‌-‌1

السماح‌لمستخدمي‌اللغة‌بحفظ‌المحتوى‌مستمرا‌في‌الذاكرة‌دون‌الحاجة‌إلى‌‌‌‌-2
‌التصريح‌به‌مرة‌أخرى،‌ومن‌ثم‌تحقق‌مبدأ‌الاستمرارية.‌

‌تقديم‌المعلومات‌في‌شكل‌جزئي،‌ما‌يسهم‌في‌تنظيم‌الفكرة‌الأساسية‌للنص.‌‌‌-3

النصي‌‌‌‌-4 الترابط‌ تحقيق‌ على‌ والبعدية‌ القبلية‌ بنوعيها‌ النصية‌ الإحالة‌ تعمل‌
‌وتكثيف‌اهتمام‌المتلقي،‌كما‌تساعد‌القراء‌على‌مواصلة‌القراءة.‌

الإحالة‌الداخلية‌تربط‌النص‌بعضه‌ببعض‌والإحالة‌الخارجية‌تسهم‌في‌صنع‌‌‌‌-5
‌النص‌من‌خلال‌ربطه‌بسياق‌الموقف.‌

 

 

 

‌:الإحالةأدوات : المطلب الثالث

 
 . 84 :ص نظرية علم النص، حسام أحمد فرج، ( 2)
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أدوات‌الإحالة‌هي‌التي‌لا‌تملك‌دلالة‌مستقلة‌فدلالتها‌راجعة‌إلى‌عناصر‌أخرى‌‌
إليه‌وتعوضه‌‌ إليه؛‌لأنها‌تشير‌ داخل‌النص‌أو‌خارجه،‌يعتمد‌عليها‌لتحديد‌المحال‌
فتحيل‌عليه‌وترتبط‌به،‌وقد‌اختلف‌العلماء‌في‌تسميتها،‌فمنهم‌من‌أطلق‌عليها‌أدوات‌‌

هي‌‌"ة‌حسن"‌كما‌نقله‌عنهما‌"براون‌ويول"‌في‌قولهما:‌‌وهذا‌ما‌نجده‌عند‌"هاليداي‌ورقي‌
الأدوات‌التي‌تعتمد‌في‌فهمنا‌لها‌لا‌على‌معناها‌الخاص،‌بل‌على‌إسنادها‌إلى‌شيء‌

وعد‌‌‌‌(1)"آخر... سمات‌ لها‌ ووضع‌ الكنائية"،‌ "الألفاظ‌ بوجراند"‌ "دي‌ عليها‌ وأطلق‌ ‌،
الزناد"‌‌ "الأزهر‌ وأطلق‌ أنواعها(،‌ أشهر‌ اللغة‌الضمائر‌ في‌ الإحالية"‌ "العناصر‌ عليها‌

وعدها‌من‌قبيل‌المعترضات،‌وأشار‌إلى‌أنها‌تأتي‌تعويضا‌عن‌وحدات‌معجمية‌يمكن‌‌
أن‌نطلق‌عليها‌مصطلح‌العنصر‌الإشاري،‌وتشمل‌كل‌ما‌يشير‌إلى‌ذات‌أو‌موقع‌أو‌‌

‌.‌(2)‌زمن..

وإذا‌كان‌علماء‌النص‌قد‌اختلفوا‌في‌تسمية‌وسائل‌الترابط‌الإحالية،‌فإننا‌وجدناهم‌‌
ثلاث‌‌ في‌ حسن"‌ ورقية‌ "هاليداي‌ حددها‌ إذ‌ الوسائل،‌ تلك‌ تحديد‌ في‌ كذلك‌ مختلفين‌
وسائل:‌الضمائر‌وأسماء‌الإشارة‌وأدوات‌المقارنة(،‌وقصرها‌"الأزهر‌الزناد"‌في‌الضمائر‌‌

 (3)‌"باكو‌ودارو"‌وأسماء‌الإشارة(،‌وهي‌عند

‌‌‌.(4)‌"‌أكثر‌من‌عشرة‌أنواع‌

‌بذكر‌الوسائل‌الأكثر‌شيوعا‌في‌اللغة‌العربية:‌‌‌ستكتفيوالباحثة‌

 
 . 116- 115  :ينظر: نسيج النص، ص  (1)

 . 18: النص، محمد خطابي، ص  ات يلسان  (2)

 . 117:  ص  الزناد،الأزهر  ينظر: نسيج النص، (3)

سهل،   یليل  النص ديوان أغاني الحياة أنموذجا، ات يينظر: الخطاب الشعري من منظور لسان (4)

 . 245: ص
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بأثر‌‌‌‌:‌الضمائر‌‌-1 تقوم‌ النصي،‌فهي‌ التماسك‌ أدوات‌ أبرز‌ تعد‌الضمائر‌من‌
في‌‌ الضمائر‌ وتتفرع‌ وترابطه.‌ النص‌ اتساق‌ في‌ الأخرى‌ الإحالة‌ عناصر‌ مع‌ فعال‌

‌العربية‌إلى‌قسمين‌

أو‌‌ المقام‌ في‌ الحضور‌ حسب‌ وذلك‌ الغياب‌ وضمائر‌ الحضور‌ ضمائر‌ هما:‌
الغياب،‌وتتفرع‌الأولى‌إلى‌ضمائر‌المتكلم‌باعتبارها‌مركز‌المقام‌الإشاري‌هو‌الباث،‌‌

‌‌المتقبلوإلى‌ضمائر‌المخاطب‌الذي‌يقابل‌المتكلم‌في‌ذلك‌المقام‌ويشاركه‌فيه،‌ويسمى‌‌

آخر‌للضمائر‌أورده‌"محمد‌خطابي"‌في‌كتابه‌"لسانيات‌النص"‌وهو:‌‌‌‌،‌وثمة‌تقسيم(1)
ضمائر‌وجودية‌مثل:‌أنا،‌أنت،‌نحن،‌هو،‌هم،‌هن...‌إلخ،‌و‌ضمائر‌ملكية‌مثل:‌‌"

إلخ کتابنا...‌ كتابه،‌ كتابهم،‌ كتابك،‌ تحته‌ضمائر‌‌(2)"كتابي،‌ يندرج‌ القسمين‌ وكلا‌ ‌،
‌المتكلم‌والمخاطب‌والغائب.‌

تقوم‌أسماء‌الإشارة‌بالربط‌القبلي‌والبعدي،‌مثل:‌الضمائر،‌‌  أسماء الإشارة:‌‌-2
إذ‌لا‌تفهم‌إلا‌إذا‌ربطت‌بما‌تشير‌إليه،‌ومن‌ثم‌تسهم‌في‌اتساق‌النص‌وربط‌أجزائه.‌‌
المسافة‌قربا‌‌ باعتماد‌ المعروفة‌ أقسامها‌ إلى‌ العربية‌ تقسيم‌أسماء‌الإشارة‌في‌ ويجري‌

د‌صنفها‌"هاليداي‌ورقية‌حسن"‌بحسب‌‌وبعدا‌من‌موقع‌المتكلم‌في‌المكان‌والزمان،‌وق
)هنا،‌‌ المكان‌ على‌ المحيلة‌ ومنها‌ غدا...(،‌ )الآن،‌ الزمان‌ على‌ المحيلة‌ الظرفية‌
هناك...(،‌أو‌الانتقاء‌)هذا،‌هؤلاء...(،‌أو‌حسب‌البعد‌)ذاك،‌تلك...(‌والقرب‌)هذه،‌

‌.(3)‌هذا...(

:‌تقوم‌بالربط‌القبلي‌والبعدي‌مثل‌أسماء‌الإشارة،‌إذ‌تعوض‌‌الأسماء الموصولة ‌‌-3
وتربط‌ربطا‌ترکيبيا،‌وهي‌بحكم‌إبهامها‌تحتاج‌إلى‌صلة‌تفسرها‌وترفع‌إبهامها؛‌لذا‌فهي‌‌

 

‌.‌117الزناد،‌‌ص:‌‌النص،‌الأزهر(‌ينظر:‌نسيج‌1)
‌.‌18(‌لسانيات‌النص،‌محمد‌خطابي،‌ص‌‌2)
 .‌19ص:‌‌خطابي،(‌لسانيات‌النص،‌محمد‌3)
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لا‌تنفصل‌عن‌جملة‌الصلة،‌بشرط‌أن‌تكون‌الصلة‌معلومة‌للمتلقي‌)السامع(‌قبل‌ذکر‌‌
،‌ومن‌الأسماء‌الموصولة‌في‌العربية‌ما‌كان‌مختصا‌مثل:‌الذي،‌التي،‌‌(1)الموصول

اللذان،‌اللتان،‌الذين،‌اللواتي،‌اللائي...‌إلخ،‌وما‌كان‌مشتركا‌يصلح‌لجميع‌الأنواع،‌‌
‌مثل:‌من‌ما...‌إلخ.‌

المقارنة ‌‌-4 مثل:‌‌أدوات  عامة،‌ عناصر‌ باستعمال‌ يتم‌ الإحالة‌ من‌ نوع‌ :‌هي‌
التطابق‌والتشابه‌والاختلاف،‌أو‌عناصر‌خاصة‌مثل:‌الكمية‌والكيفية‌فهي‌من‌منظور‌‌

،‌وبناء‌عليه‌فهي‌‌(2)الاتساق‌لا‌تختلف‌عن‌الضمائر‌وأسماء‌الإشارة‌في‌كوفا‌نصية
‌:(3)تقوم‌بوظيفة‌اتساقيه‌وتنقسم‌إلى‌

مقارنة‌عامة:‌ويتفرع‌منها‌التطابق،‌والتشابه،‌والاختلاف‌ومن‌أمثلتها:‌)مثل،‌‌‌‌-أ
‌نفس،‌غير‌...‌إلخ(.‌

أمثلتها‌)أكثر،‌‌مقارنة‌خاصة:‌وتتفرع‌إلى‌مقارنة‌كمية،‌ومقارنة‌كيفية‌ومن‌‌‌‌-ب
‌أفضل،‌أجمل....‌إلخ(.‌

‌:‌أداة التعريف‌-5

‌.‌لقد‌عدت‌أداة‌التعريف‌من‌الظواهر‌المحققة‌للترابط‌النصي

أداة‌‌ حسن‌ ورقية‌ هاليداي‌ الوحدات‌‌ف‌‌التعريفواعتبر‌ من‌ صنفا‌ الإنجليزية‌ ي‌
‌.(4)‌الإشارية‌المحايدة‌

 

‌118ينظر:‌نسيج‌النص،‌الأزهر‌الزناد،‌ص‌‌(1)
 .‌179(‌الترابط‌النصي‌في‌ضوء‌التحليل‌اللساني‌للخطاب،‌خليل‌ياسر‌البطاشي،‌ص‌‌2)
؛‌والترابط‌النصي‌بين‌الشعر‌والنثر،‌زاهر‌‌19النص،‌محمد‌خطابي،‌ص‌‌لسانيات‌‌ينظر:(‌3)

 .‌‌47مرهون‌الداودي،‌ص‌
‌‌128:الشاوش،‌ص‌أصول‌تحليل‌الخطاب،‌محمد‌‌(‌ينظر:1)
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الأعلام‌‌ كأسماء‌ معينة‌ لذوات‌ المحددة‌ الإشاريات‌ من‌ قريب‌ إحالي‌ نوع‌ وهي‌
كالرجل‌‌ العموم‌ الدالة‌على‌ والصفات‌ الجنس‌ أسماء‌ الإشارة،‌مثل‌ وأسماء‌ والضمائر‌

والقصير والطويل‌ والشجرة‌ تخصيصها‌‌والمرأة‌ في‌ التبليغي‌ المقام‌ أسهم‌ فإن‌ إلخ،‌ ‌...
وتعيينها‌وتحديدها،‌كانت‌أقرب‌إلى‌مظاهر‌الانسجام‌منها‌إلى‌مظاهر‌الاتساق،‌وإن‌‌

‌.‌(1)‌بقيت‌محافظة‌على‌عموميتها‌كانت‌أقرب‌إلى‌مظاهر‌الاتساق

هذا‌عرض‌موجز‌لوسائل‌الاتساق‌الإحالية‌المتفق‌عليها‌عند‌أغلب‌منظري‌علماء‌
النص،‌وذلك‌تمهيدا‌للحديث‌عنها‌في‌الفصل‌التطبيقي‌القادم‌باذن‌الله‌،‌واخترنا‌أشهرها‌‌

الربع‌الأخير‌‌نية‌في‌‌آاستعمالا‌وأكثرها‌ورودا‌وأقواها‌تأثيرا‌في‌تحقيق‌ترابط‌النصوص‌القر‌
‌م.‌من‌القرءان‌الكري‌

االمطلباالرابع:ادوراالإحالةافياالترابطاالنصي:اا

‌كبير‌في‌خلق‌الترابط‌بين‌النصوص‌وتجسيد‌وحدتها،‌بوصفها‌أهم‌ للإحالة‌دور 
العلاقات‌التي‌تربط‌العناصر‌الل غوية‌ببعضها‌البعض،‌وتعمل‌على‌تماسكها‌وخاصة‌‌
في‌القرآن‌الكريم‌الذي‌يعد‌النموذج‌الأعلى‌لترابط‌النص‌القرآني‌من‌حيث‌الاتساق‌‌

‌في‌ترابط‌النص‌وتماسكه.‌‌والانسجام‌فكل‌أدوات‌الإحالة‌لها‌دور‌
راسة‌أن‌نثبت‌للإحالة‌دور‌في‌تحقيق‌سمة‌النصية‌من‌‌ وقد‌حاولت‌في‌هذه‌الد ِّ
خلال‌أدواتها‌ومقاصدها‌من‌ضمائر،‌وأسماء‌إشارة،‌وموصولات‌سواءًا‌كانت‌الإحالة‌‌
على‌متقدم،‌أو‌متأخر‌في‌شواهد‌قرآنية‌عددية‌بحيث‌صار‌القرآن‌كله‌كالسورة‌الواحدة‌

كريم‌مجال‌بحثي‌فهو‌يحوي‌على‌العديد‌من‌السورة‌وقد‌كان‌الربع‌الأخير‌من‌القرآن‌ال
المدنية‌والمكية‌بالرغم‌من‌اختلاف‌مواضيعها‌وقصصها‌إلاَّ‌أنه‌في‌حكم‌كلام‌واحد‌‌

‌يفسر‌بعضه‌البعض.‌‌

 

‌.‌246-‌‌245:سهل،‌ص‌‌یليالنص،‌ل‌ات‌يالشعري‌من‌منظور‌لسان‌‌ب‌ينظر:‌الخطا(‌2)
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ماً‌‌‌تحتوي‌وقد‌قال‌صبحي‌الفقي:‌"كل‌جملة‌‌ على‌رابط‌يربطها‌بما‌حدث‌مقدَّ
‌.(1)وجمل‌تحتوى‌على‌رابط‌يأتي‌متأخرًا"

التماسك‌ إحداث‌ في‌ والبعدية‌ القبلية‌ الإحالة‌ دور‌ فيه‌ نلاحظ‌ التعريف‌ فهذا‌
ل ‌ه ‌النصي،‌مثل‌قوله‌تعالى:‌‌ نك م‌مَّن‌ي بْخ  ِّ‌ف مِّ ‌اللََّّ بِّيلِّ ‌لِّت نفِّق وا‌فِّي‌س  ‌ت دْع وْن   ا‌أ نت مْ‌ه ؤ لاءِّ

هِّ‌و ‌ ‌ع ن‌نَّفْسِّ ل  لْ‌ف إِّنَّم ا‌ي بْخ  نِّ‌و ‌ م ن‌ي بْخ  لْ‌ق وْماً‌غ يْر ك مْ‌‌و ‌ أ نت م ‌الف ق ر اء ‌و ‌ يُّ‌اللََّّ ‌الغ  لَّوْا‌ي سْت بْدِّ إِّن‌ت ت و 
ث مَّ‌لا ‌ي ك ون وا‌أ مْث ال ك مْ‌

(2)‌.‌
ففي‌هذا‌المثال‌نلاحظ‌دور‌الإحالة‌في‌ترابط‌النص‌القرآني‌فجاءت‌الإحالة‌
بضمير‌المخاطب‌أنتم‌الفقراء،‌أنتم‌تدعون‌فدلت‌على‌التخصيص‌والإحالة‌الإشارية‌
أحيلت‌إلى‌اللاحق:‌هؤلاء‌تدعون،‌بالإضافة‌إلى‌التكرار‌المباشر‌الذي‌يحقق‌التماسك‌‌

‌النصي‌وترابطه.‌‌
‌

 

‌

‌

 
 
 
 

 
 .40علم اللغة النص ي بين النظرية والتطبيق، صبحي الفقي، ص( 1)

 .38سورة محمد الآية:  (2)
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 : التماسك النصي وأثر الإحالة فيه. الثانيالفصل 
 

 المبحث الأول: مفهوم التماسك. 

 المطلب الأول: التماسك لغة واصطلاحًا. 

 التراث العربي.المطلب الثاني: التماسك في  

        

 المبحث الثاني: أثر الإحالة في التماسك النص. 

 دلالة الإحالة في التماسك النصي. 
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 المبحث الأول: مفهوم التماسك. 

 الت ماسك لغة:

الت ماسك‌في‌مفهوم‌أهل‌اللغة‌هو‌الشد‌أو‌الربط‌فالتمسك‌ما‌يمسك‌الأبدان‌من‌‌
الطعام‌والشراب،‌وقيل:‌ما‌يتبلغ‌به‌منهما،‌وتقول:‌أمسك‌يمسك‌إمساكا،‌كله:‌بمعنى‌‌

النبي صفة‌ في‌ هالة‌ أبي‌ ابن‌ حديث‌ وفي‌ وسلم-احتبس،‌ عليه‌ الله‌ بادن‌"‌‌-صلى‌
أراد‌أنه‌مع‌بدانته‌متماسك‌اللحم‌ليس‌بمسترخية‌ولا‌منفضجة،‌أي‌أنه‌‌‌‌؛(1)"متماسك

معتدل‌الخلق‌كأن‌أعضاءه‌يمسك‌بعضها‌بعضا.‌ورجل‌ذو‌مسكة‌ومسكٍ،‌أي‌رأي‌
وعقل‌يرجع‌إليه،‌وهو‌من‌ذلك.‌وفلان‌لا‌مسكة‌له،‌أي‌لا‌عقل‌له.‌ويقال:‌ما‌بفلان‌‌

ة‌‌  .‌(2)‌"الشيء‌نفسهمن‌خير،‌بالضم،‌أي‌‌م سْكة،‌أي‌ما‌به‌قوة‌ولا‌عقل.‌ويقال‌فيه:‌م سك 

أورده‌ابن‌منظور‌من‌معان‌يدل‌عليها‌الجذر‌"م‌س‌ك"،‌نجد‌أن‌‌‌فيماوبالتأمل‌‌
 المعاني‌تنحصر‌في:‌الاعتدال‌والاحتباس‌والارتباط.‌‌

 ا: الت ماسك اصطلاحً 

شكلي‌‌ هو‌ ما‌ بين‌ الجمع‌ إلى‌ الت ماسك،‌ لمفهوم‌ في‌عرضها‌ الدراسة‌ تنطلق‌
ومضموني‌على‌حد‌سواء،‌فالتماسك‌على‌وفق‌هذا‌التصور‌يعني:"‌العلاقات‌والأدوات‌
‌والبيئة‌‌ ‌الداخلية،‌وبين‌النص  الشكلية‌والدلالية‌التي‌تسهم‌في‌الربط‌بين‌عناصر‌النص 

؛‌لتكون‌في‌النهاية‌رسالة‌(3)‌الأدوات‌المرجعية"المحيطة‌من‌ناحية‌أخرى،‌ومن‌بين‌هذه‌‌
يتلقاها‌متلقٍ،‌فيفهمها‌ويتفاعل‌معها‌سلبا‌وايجابا.‌أي‌إن‌الت ماسك‌هنا‌يتعلق‌بمكونات‌‌

،‌فهو‌‌(4)‌‌‌منسجمةعالم‌النص،‌ويمكن‌أن‌يخلق‌في‌النهاية‌بنية‌دلالية‌كبرى‌متسقة‌‌

 
 (.‌8/273)،‌كتاب‌علامة‌النبوة،‌باب‌صفته‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌مجمع‌الزوائدحديث‌صحيح،‌رواه‌الهيثمي‌ (1)

 )مادة‌مسك(.‌‌:ابن‌منظور‌،لسان‌العرب‌(2)

 .‌1‌/96:‌الفقي،‌إبراهيم‌علم‌اللغة‌النصي‌(3)

 .‌‌173:ص، سعيد‌البحيري‌‌تحليل‌النص،تجاهات‌لغوية‌معاصرة‌في‌ينظر‌ا (4)
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معيار‌معقد‌لا‌يتداخل‌مع‌المعايير‌الأخرى‌حسب،‌بل‌إنه‌معيار‌محوري،‌يسيطر‌إلى‌
‌حين‌لا‌تنجز‌المعايير‌الأخرى‌ ،‌ويؤيد‌سمير‌استيتية‌‌(1)‌حد‌أنه‌يعد‌الأساس‌لوقوع‌النص 

‌تماسك‌فلن‌يكون‌من‌الممكن‌تسميته‌نصا"  .‌‌(2)هذا‌الرأي‌بقوله‌إذا:"‌لم‌يكن‌في‌النص 

‌بنية‌مركبة‌متماسكة‌ذات‌وحدة‌‌ ويعني‌ذلك‌في‌إطار‌هذا‌التصور‌أن‌"‌النص 
والبحث‌عن‌وسائل‌‌ أفقيا،‌ الممتدة‌ العلامات‌ تلك‌ تعقب‌ يستلزم‌وصفها‌ كلية‌شاملة،‌
الدلالي‌ والتماسك‌ النص،‌ داخل‌ والمعلومات‌ القضايا‌ وتتابع‌ بينها،‌ النحوي‌ الربط‌

جزاء‌الصغرى،‌وتحديد‌المدى‌الذي‌يحتاج‌‌ووسائله،‌وامكانات‌الربط‌الداخلي،‌بين‌الأ‌
‌من‌العناصر‌غير‌اللغوية‌لتحقق‌له‌الوحدة‌والانسجام" .‌ويؤدي‌الفصل‌بين‌‌(3)له‌النص 

 العناصر‌الداخلية‌والخارجية‌إلى‌العجز‌عن‌إثبات‌الوحدة‌الكلية.‌‌

التنضيد،‌‌و‌ إلى:‌ وزعها‌ عامة(‌ )مقولة‌ الت ماسك‌ عد‌ إلى‌ مفتاح‌ محمد‌ يذهب‌
والاتساق،‌والانسجام،‌والتشاكل،‌والترادف؛‌لتشمل‌المستويات‌المختلفة‌للخطاب‌من‌‌

،‌ومعنى‌ذلك‌كله‌أن‌الت ماسك‌"يعد‌عاملا‌من‌عوامل‌‌(4)معجم،‌وتركيب،‌ومعنى،‌ودلالة
‌ورسوخه،‌وتكمن‌أهميته‌في‌عدم‌تشتيت‌الدلالات،‌الواردة‌في‌الجمل‌‌ استقرار‌النص 

.‌مع‌عدم‌إغفال‌الدور‌الحيوي‌للقارئ‌المتلقي،‌إذ‌هو‌من‌يحكم‌على‌‌(5)المكونة‌للنص"
كفاءة‌‌ دون‌ ممكن‌ غير‌ الكلي"‌ الت ماسك‌ تحقيق‌ أن‌ طالما‌ عدمه،‌ أو‌ ‌ النص  تماسك‌

 
 .‌‌175:ص المصدر‌السابق، (1)

الأردن،‌عالم‌الكتب‌الحديث‌للنشـــــر‌‌‌–اســـــتيتية،‌ســـــمير‌شـــــريف،‌إربد‌‌اللســـــانيات‌والمجال،‌والوظيفة،‌والمنهج، (2)
 .‌198م،‌ص1‌،2005والتوزيع،‌ط

 .‌94:‌ص البحيري،‌والدلالة،‌سعيددراسات‌لغوية‌تطبيقية‌في‌العلاقة‌بين‌البنية‌ (3)

 .‌15:‌ص‌محمد،مفتاح‌‌،التلقي‌والتأويل،‌مقاربة‌نسقية‌نظري (4)

 .‌‌74:ص‌،الفقي‌إبراهيم‌،علم‌اللغة‌النصي (5)
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نظام‌‌ أي‌ خواص‌ يبرز‌ الذي‌ فهو‌ الواعي.‌ المفسر‌ كفاءة‌ العادي،‌ الشخص‌ تتخطى‌
 .‌‌(1)للتفكير،‌ويتصف‌بالدينامية،‌ويستند‌إلى‌أنواع‌مختلفة‌من‌المعارف"

فالقارئ‌المتلقي‌عندما‌ينغلق‌على‌نموذجية‌نصية‌ما،‌لا‌يمكنه‌إلا‌أن‌يعيد‌‌
،‌ومعنى‌ذلك‌أن‌العلاقة‌بين‌القارئ‌والنص،‌علاقة‌جدلية،‌ذات‌‌(2)‌إنتاج‌القراءة‌نفسها

‌يستدعي‌قارئا.‌  طبيعة‌تكاملية،‌فوجود‌القارئ‌يستدعي‌نصا،‌ووجود‌النص 

ستنتج‌أن‌الت ماسك‌النصي‌"ليس‌مجرد‌خاصية‌تجريدية‌‌أوفي‌ضوء‌ما‌تقدم،‌‌
المعرفي" الفهم‌ ديناميكية‌في‌ تأويلية‌ ولكنه‌ظاهرة‌ ولذا‌‌(3)للأقوال‌ التماسك‌‌أ،‌ أن‌ رى‌

النصي‌يعني‌البنية‌الدلالية‌الكبرى‌المرتبطة‌أساسا‌بالموضوع‌الكلي‌للنص،‌إذ‌تظل‌‌
‌باعتباره‌عملا‌كليا‌فريدا ،‌(4)البنية‌الكبرى‌هي‌التمثيل‌الكلي،‌الذي‌يحدد‌معنى‌النص 

‌وعناصر‌الموقف‌التواصلي،‌‌ المرتبطة‌‌إذ‌تعنى‌البنية‌الكبرى‌بالعلاقة‌بين‌بنية‌النص 
به‌بشكل‌منظم،‌طالما‌أن‌العلاقات‌بين‌التداولية‌ومفاهيم‌الموقف‌والمقام‌والاتصال‌‌

‌علاقات‌وثيقة  .‌‌(5)‌والنص 

‌القرآني،‌يختلف‌عن‌النظر‌في‌أي‌منجز‌لغوي‌آخر،‌من‌‌ والنظر‌في‌النص 
حيث‌الانسجام‌وعدمه،‌"فالاتساق‌مرحلة‌أولية‌للانسجام،‌قد‌تؤدي‌إليه‌وربما‌لا،‌ويرجع‌‌

والنصية" الانسجام‌ على‌ تدل‌ إجراءات‌ من‌ للنص،‌ المحلل‌ يكتشفه‌ ما‌ إلى‌ .‌‌(6)ذلك‌
‌القرآني‌سلفا،‌واعتبار‌الوسائل‌‌ والسبب‌في‌هذا‌يعود‌إلى‌يقين‌الدراسة‌بانسجام‌النص 
الاتساقية‌مبعثا‌لكشف‌انسجام‌النص؛‌لأن‌المعنى‌لا‌يتأتى‌من‌الروابط‌الاتساقية‌أو‌‌

 
 .121:‌ص‌،البحيري‌سعيد‌‌،علم‌لغة‌النص‌‌(1)

 .‌145:‌ص‌يقطين،‌سعيد‌،القراءة‌والتجربة‌حول‌التجريب‌في‌الخطاب‌الروائي‌الجديد‌بالمغرب،‌‌نظري‌(2)

 .‌263:‌ص‌،فضل‌،بلاغة‌الخطاب (3)

 .‌266:‌ص‌،المرجع‌السابق‌‌،نظري‌(4)

 .‌‌125:ص‌،البحيري‌‌،‌سعيدعلم‌لغة‌النص‌‌،نظري‌(5)

 .‌‌17:ص‌،جبر‌،‌أسامةسورة‌الإسراء‌دراسة‌تحليلية‌‌،نظري‌(6)
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"تراصف‌الكلمات‌كيف‌جاء‌واتفق،‌بل‌يجب‌أن‌تتآلف‌وفق‌قانون‌تراصف‌اللغة‌الذي‌‌
‌عبرها‌من‌النفاذ‌إلى‌معنى‌‌ يسهم‌في‌اكتمال‌الدلالة‌النهائية‌التي‌تمكن‌متلقي‌النص 

‌الكلية" ‌بانسجامه‌أو‌عدمه.‌‌(1)بنية‌النص   ،‌وحكمه‌على‌ذلك‌النص 

  

 
 .‌53:‌ص‌،مراد‌حميدعبد‌الله‌‌(،)التكرار‌والعطف‌والضمير‌من‌أنواع‌التماسك‌النصي‌(1)



‌ 
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   العربي:  في التراث ماسكالت  

تهدف‌الدراسة‌في‌هذا‌المبحث‌إلى‌النظر‌في‌التراث‌اللغوي‌العربي‌القديم،‌‌‌
بوجود‌‌ الدراسة‌ ي،‌لإيمان‌ الن ص  الميدان‌ في‌ المقترحة‌ الإسهامات‌ استجلاء‌ أجل‌ من‌

صيون‌في‌العصر‌الحديث.‌‌إشارات‌نصية‌قيمة‌لا‌تقل‌أهمية‌وخصوبة،‌عما‌قدمه‌الن ‌
إذ‌إن‌اللسانيات‌النصية‌لم‌تكن‌حصرا‌على‌علماء‌اللغة‌المحدثين،‌فعلماء‌اللغة‌عرفوا‌‌
نحو‌النص،‌"وزاد‌علماء‌البلاغة‌والنقد‌الأدبي‌والمفسرون‌على‌ذلك‌مباحث،‌تواجه‌‌
وحدة‌لغوية‌أكبر‌من‌الجملة،‌رغم‌تفاوتهم‌في‌استحضار‌مقتضيات‌التواصل،‌في‌أثناء‌

 .‌(1)‌جهة‌النص"موا

وقد‌ورد‌في‌كتب‌المفسرين‌واللغويين‌والنحويين‌العديد‌من‌الإشارات‌النصية‌‌
المهمة،‌التي‌تؤكد‌إدراكهم‌للوحدة‌النصية‌وأهميتها،‌مثل:‌التآخذ‌والاتساق،‌وأخذ‌بعض‌‌
بأعناق‌بعض،‌والتحام‌الأجزاء‌والتئامها،‌جودة‌السبك،‌ويفرغ‌إفراغا‌واحدا،‌‌ الأبيات‌

 ن‌الإشارات‌النصية.‌‌والتضام‌والتلاؤم،‌وغيرها‌م

كما‌وضحوا‌بعض‌أسس‌الت ماسك‌النصي،‌التي‌أقام‌عليها‌العلماء‌المحدثون‌‌
أصول‌نظرية‌تماسك‌النص،‌وإن‌لم‌يؤسسوا‌نظرية‌عربية‌في‌هذا‌المجال،‌ومن‌ذلك‌‌

هـ(:‌"‌الشعر‌ما‌رأيت ه‌متلاحم‌الأجزاء،‌سهل‌المخارج،‌فتعلم‌بذلك‌‌255ما‌نقله‌الجاحظ‌)
يجري‌‌ كما‌ اللسان‌ على‌ يجري‌ فهو‌ واحدا،‌ سبكا‌ وسبِّك‌ واحدا،‌ إفراغا‌ أفرغ‌ قد‌ أنه‌

 .‌(2)‌الدهان"

،‌فهو‌‌-كما‌يرى‌الجاحظ‌‌-فالشعر‌الجيد هو‌الذي‌يجري‌على‌اللسان‌دون‌نبوٍ 
 عذب‌سلس‌الوقع‌متماسك‌الأجزاء‌لا‌انفصال‌بين‌أجزائه،‌يشبه‌تماما‌الدهان.‌‌

 
‌مدخل‌إلى‌انسجام‌الخطاب (1)  .‌‌95:خطابي‌،‌صمحمد‌‌،لسانيات‌النص 

 .‌75:‌ص‌لجاحظ،ل‌،البيان‌والتبيين‌‌(2)
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ما‌يدل‌على‌اهتمام‌النقاد‌العرب‌بعملية‌السبك،‌فقال:‌"‌‌‌‌اوذكر‌الجاحظ‌أيضً‌
تام ‌ت هم هم‌‌ لا‌‌‌‌-فقد‌طالت‌مشاهدتي‌لهم‌‌‌‌-‌‌[يقصد‌عامة‌رواة‌الأخبار‌]‌ورأيت‌عام‌

والمخارج‌‌ العذْبة‌ الألفاظ‌ بة،‌وعلى‌ المنتخ  والمعاني‌ المتخيرة،‌ الألفاظ‌ إلا ‌على‌ يقفون‌
بك‌الجيد،‌وعلى‌كل ِّ‌ يباجة‌الكريمة،‌وعلى‌الطبع‌المتمك ِّن‌وعلى‌السَّ هلة،‌والد ِّ ‌‌كلامٍ‌‌‌السَّ

إذا‌صار التي‌ المعاني،‌ الف ساد‌فيها‌‌‌‌له‌ماء‌ورونق،‌وعلى‌ ا،‌وأصلحتها‌من‌ مع م رته 
‌البلاغة،‌ودلَّت‌على‌‌‌لل ِّسانِّ‌االقديم،‌وفتحت‌‌ الأقلام‌مدافن‌الألفاظ،‌وأشارت‌إلى‌‌‌باب 

بهذا‌‌ ‌ البصر  ورأيت‌ المعاني،‌ سان‌ أعم ‌‌‌الجوهرِّ‌حِّ الكت اب،‌ واة‌ الكلام‌في‌ر  وعلى‌‌‌‌من‌
عراء‌أظهر" ذَّاق‌الشُّ  .‌‌(1)ألسنة‌ح 

فالسبك‌عملية‌ترتيب‌الألفاظ‌في‌النص،‌وربط‌بعضها‌ببعض؛‌ربطا‌ملزما،‌‌
أحد‌أن‌ينقل‌لفظا‌من‌موضع‌إلى‌آخر،‌وإن‌فعل‌فإن‌المعنى‌يختل،‌‌‌يستطيعحتى‌لا‌

‌من‌الجودة‌إلى‌الرداءة،‌ومن‌القوة‌والرصانة‌إلى‌الركاكة.‌‌  ويخرج‌النص 

أبي‌‌ الحيوان‌عن‌ يقول‌في‌كتابه‌ إذ‌ السبك،‌ الجاحظ‌على‌قضية‌جودة‌ ‌ ويلح 
رجزه‌في‌هذا‌الباب،‌لأنَّه‌كان‌عالماً‌راوية،‌وكان‌قد‌‌كتب‌‌"‌‌:‌نواس‌وعلاقته‌بالكلاب

لعب‌بالكلاب‌زمانًا،‌وعرف‌منها‌ما‌لا‌تعرفه‌الأعراب،‌وذلك‌موجود‌في‌شعره،‌وصفات‌
هذا‌مع‌وجود‌‌ أراجيزه،‌ في‌ ‌الالكلاب‌مستقصاة‌ تأمَّلت  وإن‌ بالصنعة،‌ والحذق‌ سبك،‌

لت‌هلت ه ،‌إلاَّ‌أن‌تعترض‌عليك‌‌ عر ه‌فضَّ ‌أهل‌البدو‌أبدًا‌أشعر‌‌فيه‌العلو‌شِّ ‌‌وأنَّ‌‌‌،ترى‌أنأن 
‌‌المولَّدين‌لا‌يقاربونهم‌في‌شيء،‌فإن‌اعترض‌هذا‌الباب‌عليك‌فإنك‌لا‌تبصر‌الحقَّ‌

‌مغلوبًا"‌من‌الباطل،‌ما  .‌‌(2)دمت 

 
 .‌‌24:ص‌،،لجاحظل‌،البيان‌و‌التبيين‌‌(1)

 .‌‌2/27:لجاحظلالحيوان،‌ (2)
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فالجاحظ‌يدلل‌على‌حذق‌أبي‌نواس‌في‌صناعة‌الشعر؛‌لاتصاف‌شعره،‌بجودة‌‌
 الطبع،‌وجودة‌السبك،‌فأبو‌نواس‌ينظم‌شعرا‌منسبكا‌غير‌متكلف.‌‌

وإذا‌كان‌هذا‌شأن‌علم‌من‌أعلام‌النقد،‌فإن‌علماء‌البلاغة‌والتفسير‌قد‌كان‌‌
(،‌‌‌ـه471)‌لهم‌باع‌طويل‌في‌التحليل‌النصي.‌و"نظرية‌النظم"‌التي‌جاء‌بها‌الجرجاني

أذهان‌البلاغين‌والمفسرين،‌وتعاطيهم‌‌التماسك‌النصي‌في‌‌خير‌شاهد‌على‌حضور‌‌
الدراسة عمق‌ في‌ ومفاهيم،‌ والروابط‌‌‌‌مصطلحات‌ والوصل،‌ الفصل‌ مثل:‌ النصية،‌

 ومواقعها،‌والتقديم‌والتأخير،‌والحذف،‌والمناسبة.‌‌

الذي‌‌ الوضع‌ كلامك‌ تضع‌ أن‌ إلا‌ النظم‌ ليس‌ أن‌ واعلم‌ الجرجاني:"‌ يقول‌
يقتضيه‌علم‌النحو،‌وتعمل‌على‌قوانينه‌وأصوله،‌وتعرف‌مناهجه،‌التي‌ن هجت،‌فلا‌‌
أن ا‌لا‌نعلم‌‌ التي‌رسمت‌لك‌فلا‌تخل‌بشيء‌منها،‌وذلك‌ تزيغ‌عنها،‌وتحفظ‌الرسوم‌

وه‌كل‌باب‌وفروقه.‌فينظر‌في‌الخبر،‌‌شيئا،‌يبتغيه‌الناظم‌بنظمه،‌غير‌أن‌ينظر‌في‌وج‌
وفي‌الشرط،‌وفي‌الحال،‌وينظر‌في‌الجمل‌التي‌تسرد‌فيعرف‌موضع‌الفصل‌فيها‌من‌‌
موضع‌الوصل،‌ثم‌يعرف‌فيما‌حقه‌الوصل،‌وموضع‌الواو،‌من‌موضع‌الفاء‌وموضع‌‌
والحذف‌‌ والتأخير،‌ والتقديم‌ والتنكير،‌ التعريف‌ في‌ ويتصرف‌ أو...،‌ موضع‌ من‌ ثم‌

 .‌(1)والذكر"

بين‌الحرف‌المنظوم‌والكلام‌‌‌ تفريقه‌ وما‌يوضح‌النصية‌في‌فكر‌الجرجاني،‌
"إن‌نظم‌الحروف‌هو‌تواليها‌في‌النطق‌فقط،‌وليس‌نظمها‌بمقتضى‌‌‌‌المنظوم،‌إذ‌يقول:

عن‌معنى،‌ولا‌الناظم‌بمقتف‌في‌ذلك‌رسما‌من‌العقل،‌اقتضى‌أن‌يتحرى‌في‌نظمه‌‌
لها،‌ما‌تحراه...،‌أما‌نظم‌الكلم،‌فليس‌الأمر‌فيه‌كذلك،‌لأنك‌تقتفي‌في‌نظمها‌آثار‌‌

"وليس‌الغرض‌بنظم‌الكلم‌أن‌‌‌.‌ويقول‌في‌موضع‌آخر(2)المعاني،‌وترتبها‌في‌النفس"
 

 .‌81:‌ص‌،الجرجاني‌،دلائل‌الإعجاز‌‌(1)

 .‌49:‌ص‌،السابق‌صدرالم‌(2)
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توالت‌ألفاظها‌في‌النطق،‌بل‌أن‌تناسقت‌دلالتها،‌وتلاقت‌معانيها‌على‌الوجه‌الذي‌
لنط‌اق،‌بعد‌أن‌ثبت‌‌ااقتضاه‌العقل...وكيف‌يتصور‌أن‌يقصد‌إلى‌توالي‌الألفاظ‌في‌‌

ه‌مع‌بعض،‌وأنه‌نظير‌الصياغة‌والتحبير"  .‌(1)‌أنه‌نظم،‌يعْت ب ر‌فيه‌حال‌المنظوم‌بعضِّ

‌ففضلاأن‌الجرجاني‌كان‌يعي‌جوهر‌النحو‌النصي،‌‌اتضح‌من‌النص‌السابق‌
استخدامه‌المصطلحات‌والمفاهيم‌النصية،‌عني‌بتركيب‌الكلام،‌انطلاقا‌من‌الجملة‌‌‌‌عن

ولعل‌هذا‌ما‌‌‌‌،‌وصولا‌إلى‌نظم‌النص،‌في‌جميع‌مستوياته‌الصوتية‌والنحوية‌والدلالية
أو‌زع‌في‌نفسه‌أن‌يشرح‌مضيفا‌بعد‌عدة‌صفحات‌قائلا،‌"‌هذا‌هو‌السبيل،‌فلست‌
بواجد‌شيئا‌يرجع‌صوابه‌إن‌كان‌صوابا،‌وخطأه‌إن‌كان‌خطأ‌إلى‌النظم،‌ويدخل‌تحت‌‌
هذا‌الاسم‌إلا ‌وهو‌معنى‌من‌معاني‌النحو‌قد‌أصيب‌موضعه‌ووضع‌في‌حقه،‌أو‌‌

ل‌عن‌موضعه‌واستعمل‌في‌غير‌ما‌ينبغي‌له،‌فلا‌‌عومل‌بخلاف‌هذه‌المعاملة،‌فأزي‌
ا‌قد‌وصف‌بصحة‌النظم‌أو‌فساده،‌أو‌وصف‌بمزية‌وفضل‌فيه،‌إلا‌وأنت‌‌ترى‌كلام

النحو‌‌ إلى‌معاني‌ الفضل‌ المزية،‌وذلك‌ الفساد‌وتلك‌ تلك‌الصحة،‌وذلك‌ تجد‌مرجع‌
 .‌(2)وأحكامه،‌ووجدته‌يدخل‌في‌أصل‌من‌أصوله،‌ويتصل‌بباب‌من‌أبوابه"

فيؤكد‌الجرجاني‌أن‌الكلام‌لا‌يوصف‌بصحة‌نظم‌أو‌فساده،‌إلا‌برجوعه‌إلى‌
‌النصيون‌عليه،‌من‌جعل‌الت ماسك‌هو‌المحك‌‌ معاني‌النحو‌وأحكامه،‌ويقارب‌ما‌يلح 
.‌وهو‌يشير‌إلى‌أمر‌بالغ‌الأهمية،‌وهو‌أن‌معاني‌‌ ‌واللا‌نص  والحد‌الفاصل‌بين‌النص 

 وزها‌إلى‌النص،‌أو‌مجموعة‌من‌الجمل.‌النحو‌لا‌تقف‌عن‌حدود‌الجملة،‌بل‌تتجا

،‌وإنما‌برزت‌أسماء‌ال‌‌يكن‌‌‌لم جرجاني‌البلاغي‌الوحيد‌في‌مجال‌التحليل‌النصي 
ذكر‌منها‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر،‌ابن‌طباطبا‌‌أ‌‌،(3)‌‌‌التحليل‌أخرى‌في‌ميدان‌‌

 
 .‌50:‌ص،‌الجرجاني‌،دلائل‌الإعجاز (1)

 .‌82:‌ص‌،مصدر‌السابقال‌(2)

 .‌98:‌ص‌،خطابيمحمد‌‌،لسانيات‌النص‌‌،نظري‌(3)
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هـ(،‌صاحب‌كتاب‌‌395هـ(،‌صاحب‌كتاب‌عيار‌الشعر،‌وأبي‌هلال‌العسكري‌)322)
هـ(‌صاحب‌كتاب‌مفتاح‌‌626هـ(،‌والسكاكي‌)456الصناعتين،‌وابن‌رشيق‌القيرواني‌)

هـ(،‌صاحب‌كتاب‌مناهج‌البلغاء‌وسراج‌الأدباء.‌كل‌‌684العلوم،‌وحازم‌القرطاجني‌)
 هؤلاء‌كانت‌لهم‌إشارات‌نصية‌تملأ‌كتبهم.‌‌

،‌مثل‌أبي‌جعفر‌‌(1)‌ومن‌زاوية‌أخرى،‌فقد‌أكثر‌المفسرون‌من‌هذه‌الإشارات
القرآن.‌والزمخشري‌‌ـه310)‌‌الطبري‌ تأويل‌آي‌ البيان‌عن‌ (،‌‌‌ـه538)‌‌(‌صاحب‌جامع‌

(‌‌‌ـه606)‌‌وعيون‌الأقاويل‌في‌وجوه‌التأويل.‌والرازي‌صاحب‌الكشاف‌عن‌حقائق‌التأويل‌‌
الغرناطي‌‌ إبراهيم‌ بن‌ أحمد‌ جعفر‌ أبو‌ الزبير،‌ وابن‌ الكبير.‌ التفسير‌ كتاب‌ صاحب‌

ملاك‌ـه708) كتاب‌ صاحب‌ توجيه‌‌‌‌(،‌ في‌ والتعطيل‌ الإلحاد‌ بذوي‌ القاطع‌ التأويل‌
(،‌صاحب‌كتاب‌البرهان‌في‌علوم‌‌‌ـه‌794المتشابه‌اللفظ‌من‌آي‌التنزيل،‌والزركشي‌)

والبقاعي والسور،‌‌ـه‌885)‌‌القرآن.‌ الآيات‌ تناسب‌ في‌ الدرر‌ نظم‌ كتاب‌ صاحب‌ ‌)
والسيوطي العظيم.‌ القرآن‌ آي‌ تناسب‌ القويم‌على‌ البرهان‌ (‌‌‌ـه911)‌‌ومختصره‌دلالة‌

‌‌تناسق‌الدر‌في‌تناسب‌السور،‌وكتاب‌الإتقان‌في‌علوم‌القرآن،‌والإمام‌أبي‌السعود‌
قل‌السليم‌إلى‌مزايا‌القرآن‌الكريم،‌وش‌هاب‌ال‌دين‌‌(‌صاحب‌تفسير‌إرشاد‌الع‌ـه982)

المثاني.‌‌‌ـه1270)‌‌الألوسي والسبع‌ العظيم‌ القرآن‌ تفسير‌ في‌ المعاني‌ (‌صاحب‌روح‌
 (،‌صاحب‌تفسير‌التحرير‌والتنوير.‌‌‌ـه1394)‌وابن‌عاشور

ولا‌غرابة‌في‌هذه‌الكثرة،‌بل‌هي‌أمر‌طبيعي؛‌لأن‌من‌شروط‌المفسر‌النظرة‌
‌واحد،‌آخذ‌بعضه‌بيد‌بعض،‌‌ ‌القرآني‌والإدراك‌الشامل‌له،‌على‌أنه‌نص  الكلية‌للنص 

الأجزاء‌‌ ال،‌‌(2)متلاحم‌ منجماً‌من‌‌رغم‌‌على‌ أكدوا"،‌‌نزوله‌ المفسرون‌‌‌-فلذلك‌ ‌‌-أي‌
وأك دوا‌‌ النصي،‌ الت ماسك‌ وكذلك‌ والدلالي،‌ والنحوي،‌ والصرفي،‌ الصوتي،‌ الت ماسك‌

 
 .‌165:‌صالمصدر‌السابق،‌‌(1)

 .‌‌323:‌لسيوطي،‌صلالإتقان‌في‌علوم‌القرآن،‌‌‌،نظري‌(2)
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‌‌ النص  وجملة‌ الواحدة،‌ الجملة‌ وكلمات‌ الواحدة،‌ الكلمة‌ في‌ الحروف،‌ بين‌ المناسبة‌
 .‌‌(1)الواحد‌ونصوص‌القرآن‌كله،‌وهكذا"

الزمخشري‌ الروابط‌‌‌ـه538)‌‌فهذا‌ يتكلم‌عن‌ القرآن‌‌‌الاتساقية(‌ التي‌تمسك‌آي‌
تآزها من‌ الزركشي)(2)وتزيد‌ ويتحدث‌ التي‌‌794،‌ بالطريقة‌ القرآن‌ آي‌ ارتباط‌ ه(‌عن‌

.‌ويقترب‌الزركشي‌ومن‌‌(3)‌تستدعي‌فيها‌آية‌ذكر‌آية‌أخرى‌بشكل‌متناغم‌متلائم‌متسق
عن‌‌ حديثة‌ أثناء‌ النص،‌ تماسك‌ أسس‌ لبعض‌ العملي‌ التطبيق‌ من‌ السيوطي‌ بعده‌
أظهر‌‌ أول‌من‌ الشهراباني‌ الحسن‌ أبو‌ الشيخ‌ "وقال‌ البرهان:‌ في‌ يقول‌ إذ‌ المناسبة،‌
ببغداد‌علم‌المناسبة‌ولم‌نكن‌سمعناه‌من‌غيره‌هو‌الشيخ‌الإمام‌أبو‌بكر‌النيسابوري‌‌

عليه‌الآية‌لم‌‌‌‌في‌الشريعة‌والأدب‌وكان‌يقول‌على‌الكرسي‌إذا‌قرئ‌‌‌وكان‌غزير‌العلم
هذه‌‌ إلى‌جنب‌ السورة‌ هذه‌ في‌جعل‌ الحكمة‌ وما‌ هذه؟‌ إلى‌جنب‌ الآية‌ هذه‌ جعلت‌

 .‌‌(4)‌السورة؟‌وكان‌يزري‌على‌علماء‌بغداد‌لعدم‌علمهم‌بالمناسبة"

قد‌تحرج‌من‌الحديث‌في‌المناسبة‌اعتمادا‌‌‌5كالنسفي‌‌‌وإذا‌كان‌بعض‌العلماء
من‌السنين،‌ونزل‌منجما‌بحسب‌الوقائع‌والأحداث‌‌‌‌على‌أن‌القرآن‌نزل‌في‌عدد‌كبير

في‌بعض‌المواقف،‌ولم‌ينزل‌مرتبة‌سوره‌وآياته؛‌فإن‌بعضهم‌قد‌رفض‌هذا‌الموقف،‌
ودعا‌إلى‌الحديث‌في‌المناسبة؛‌بل‌عاب‌على‌الفريق‌الأول‌رأيه،‌يقول‌الزركشي:‌"قال‌‌

سبة؛‌لأنها‌على‌‌بعض‌مشايخنا‌المحققين:‌قد‌وهم‌من‌قال:‌لا‌يطلب‌للآي‌الكريمة‌منا
حسب‌الوقائع‌المتفرقة.‌وفصل‌الخطاب‌أنها‌على‌حسب‌الوقائع‌تنزيلا،‌وعلى‌حسب‌‌
حف‌الكريمة،‌على‌وفق‌ما‌في‌الكتاب‌المكنون،‌مرتبة‌‌ الحكمة‌ترتيبا،‌فالمصحف‌كالص 

 
 .1/50الفقي:‌‌إبراهيم‌علم‌اللغة‌النصي،،‌‌نظري‌(1)
 .1/15:‌الكشاف‌عن‌حقائق‌غوامض‌التنزيل‌وعيون‌الأقاويل‌في‌وجوه‌التأويل،‌محمود‌الزمخشري‌،‌‌نظري‌(2)
 .‌1/36(‌ينظر،‌البرهان‌في‌علوم‌القرآن،‌للزركشي:‌3)
‌.‌‌1/36السابق:(‌المصدر‌4)
 عبد‌الله‌بن‌أحمد‌بن‌محمود‌حافظ‌الدين‌النسفي،‌أبي‌البركات‌)5)
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بالتوقيف ينبغي‌في‌كل‌آية‌أن‌يبحث‌أول‌كل‌شيء‌عن‌‌‌‌،سوره‌كلها‌وآياته‌ والذي‌
ثم‌المستقلة،‌ما‌وجه‌مناسبتها‌لما‌قبلها؟‌ففي‌ذلك‌‌‌‌كونها‌مكملة‌لما‌قبلها‌أو‌مستقلة

 .‌(1)علم‌جمجم ‌وهكذا‌في‌السور‌يطلب‌وجه‌اتصالها‌بما‌قبلها‌وما‌سيقت‌له"

ويؤكد‌السيوطي‌هذه‌القضية‌أيضاً،‌حيث‌يقول:‌"أول‌من‌أظهر‌علم‌المناسبة‌
يقول‌على‌‌ الشريعة‌والأدب،‌وكان‌ العلم‌في‌ النيسابوري‌وكان‌غزير‌ بكر‌ أبو‌ الشيخ‌
الكرسي،‌إذا‌ق رئ‌عليه‌القرآن:‌لم‌جعلت‌هذه‌الآية‌إلى‌جنب‌هذه؟‌وما‌الحكمة‌في‌‌

يزري‌على‌علماء‌بغداد‌لعدم‌علمهم‌‌‌‌جعل‌هذه‌السورة‌إلى‌جنب‌هذه‌السورة؟‌وكان
بالمناسبة...،‌وقال‌الشيخ‌عز‌الدين‌بن‌عبد‌السلام:‌المناسبة‌علم‌حسن،‌لكن‌يشترط‌‌
في‌حسن‌ارتباط‌الكلام‌أن‌يقع‌في‌أمر‌متحد،‌مرتبط‌أوله‌بآخره،‌فإن‌وقع‌على‌أسباب‌‌

‌بربط‌‌مختلفة،‌لم‌يقع‌فيه‌ارتباط،‌ومن‌ربط‌ذلك‌فهو‌متكلف،‌بما‌لا‌يقدر‌عليه‌إلا‌
ركيك،‌يصان‌عن‌مثله،‌حسن‌الحديث،‌فضلا‌عن‌أحسنه،‌فإن‌القرآن‌نزل‌في‌نيف‌‌
وعشرين‌سنة،‌في‌أحكام‌مختلفة،‌شرعت‌لأسباب‌مختلفة،‌وما‌كان‌كذلك‌لا‌يتأتى‌ربط‌‌

 بعضه‌ببعض.‌‌

"وفائدته‌جعل‌أجزاء‌الكلام‌بعضها‌آخذا‌بأعناق‌بعض،‌فيقوى‌بذلك‌الارتباط،‌‌
بعد‌‌ الآية‌ ذكر‌ فنقول:‌ الأجزاء،‌ المتلائم‌ المحكم‌ البناء‌ حال‌ حاله‌ التأليف،‌ ويصير‌
الأخرى،‌إما‌أن‌يكون‌ظاهر‌الارتباط؛‌لتعلق‌الكلم‌بعضه‌ببعض،‌وعدم‌تمامه‌بالأولى‌‌

ولى‌على‌وجه‌التأكيد‌أو‌التفسير‌أو‌الاعتراض‌أو‌‌فواضح.‌وكذلك‌إذا‌كانت‌الثانية‌للأ
البدل،‌وهذا‌القسم‌لا‌كلام‌فيه.‌وإما‌ألا‌يظهر‌الارتباط،‌بل‌يظهر‌أن‌كل‌جملة‌مستقلة‌‌
عن‌الأخرى‌وأنها‌خلاف‌النوع‌المبدوء‌به،‌فإما‌أن‌تكون‌معطوفة‌على‌الأولى،‌بحرف‌‌

(  1وَالْمُرْسَلَاتِّ عُرْفًا )‌‌﴿        مثل‌قوله‌تعالى‌من‌حروف‌العطف،‌المشتركة‌في‌الحكم‌‌
فَاتِّ عَصْفًا ) رَاتِّ نَشْرًا )2فَالْعَاصِّ كْرًا )4( فَالْفَارِّقَاتِّ فَرْقًا )3( وَالنَّاشِّ يَاتِّ ذِّ ‌﴾‌(5( فَالْمُلْقِّ

 
 .‌1/37لزركشي،‌لالبرهان‌في‌علوم‌القرآن،‌،‌‌نظري (1)
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الآية:‌‌ المرسلات،‌ كانت‌‌‌[5-1]سورة‌ فإن‌ جهة‌‌‌‌،‌ بينهما‌ يكون‌ أن‌ بد‌ فلا‌ معطوفة‌
يلَِجُافِياٱلۡۡرَۡضِاوَمَاايَخۡرُجُايَعۡلَمُامَاااسمحاكقوله‌تعالى:‌‌‌‌جامعة،‌على‌ما‌سبق‌تقسيمه،

اُبِمَااتعَۡمَلوُناَ اوَٱللََّّ اامِنۡهَااوَمَااينَزِلُامِنَاٱلسَّمَاءِٓاوَمَاايَعۡرُجُافيِهَاۖاوَهُوَامَعَكُمۡاأيَۡنَامَااكُنتمُۡۚۡ

 ‌‌.[4]الحديد:   سمحبَصِير ا

نااسمح:‌‌تعالى  وقوله َاايقُۡرِضُااٱلَّذِيااذَااامَّ أضَۡعاَفٗااٱللََّّ لهَۥُٓا عِفَهۥُا فيَضََُٰ حَسَنٗاا قَرۡضًاا

اُيقَۡبضُِاا اوَٱللََّّ
ۡۚ
طُاوَإلِيَۡهِاترُۡجَعوُنَااكَثيِرَةٗ ُ ؛‌للتضاد‌بين‌القبض‌‌   [245]البقرة:اااسمحوَيبَۡص 

والبسط،‌والولوج‌والخروج،‌والنزول‌والعروج،‌وشبه‌التضاد‌بين‌السماء‌والأرض،‌ومما‌‌
الرحمة‌بعد‌ذكر‌العذاب،‌والرغبة‌بعد‌الرهبة،‌وقد‌جرت‌عادة‌‌‌الكلام‌فيه‌التضاد‌ذكر‌

القرآن،‌إذا‌ذكر‌أحكاما‌ذكر‌بعدها‌وعدا‌ووعيدا؛‌ليكون‌باعثا‌على‌العمل‌بما‌سبق،‌ثم‌‌
يذكر‌آيات‌توحيد‌وتنزيه؛‌ليعلم‌عظم‌الآمر‌والناهي،‌وتأمل‌سورة‌البقرة‌والنساء‌والمائدة‌

 .‌‌(1)تجده‌كذلك"

لعل‌السيوطي‌قد‌نقل‌معظم‌ما‌قاله،‌في‌هذه‌المسألة،‌من‌الزركشي،‌فيكاد‌
‌عند‌الزركشي،‌وبينهما‌فوق‌مائة‌سنة.‌ومع‌ذلك‌فحسب‌‌ ‌عنده‌هو‌النص  يكون‌النص 

مناسبة‌الآية‌لما‌قبلها‌وما‌‌‌‌-السيوطي‌أنه‌ذكر‌فائدة‌هذا‌الت ماسك،‌أو‌فائدة‌المناسبة
لى‌قوله:‌"وفائدته‌جعل‌أجزاء‌الكلام‌بعضها‌آخذا‌‌بعدها،‌وكذلك‌السورة،‌ولننظر‌جيدا‌إ

بأعناق‌بعض‌فيقوى‌بذلك‌الارتباط‌ويصير‌التأليف‌حاله‌حال‌البناء‌المحكم‌المتلائم‌‌
.‌ورأيه‌عندما‌وصف‌الانسجام‌وحسن‌النسق‌إذ‌يقول‌أن:‌"‌يكون‌الكلام‌‌(2)الأجزاء"

لخلو ه‌من‌الانعقاد،‌منحدرا‌كتحدر‌الماء‌المنسجم،‌ويكاد‌لسهولة‌تركيبه،‌وعذوبة‌ألفاظه،‌‌
 .‌‌(3)أن‌يسيل‌رقة"

 
 ‌232-3/323لسيوطي:‌ا‌الإتقان‌في‌علوم‌القرآن،  (1)

 .‌3/323السابق:‌‌صدرالم‌(2)

 ‌261-2/260:‌المصدر‌نفسه‌(3)
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‌ في‌العصر‌‌‌،ولعل‌هذا‌الذي‌ذكره‌السيوطي،‌هو‌ما‌ينظ ر‌به‌عامة‌علماء‌النص 
‌متماسكا،‌آخذا‌بعضه‌بأعناق‌بعض،‌مترابطة‌أجزاؤه،‌كأنه‌‌ الحديث،‌أن‌يصبح‌النص 

 بناء‌متكامل.‌‌

‌المنجز،‌‌‌ وإذا‌كان‌ما‌تقدم،‌هو‌حال‌البلاغين‌والمفسرين‌في‌تحليلهم‌للنص 
لغويين‌يختلف‌إلى‌حد‌كبير،‌إذ‌إنهم‌وقفوا‌على‌قضية‌الت ماسك،‌‌إلى‌افإن‌الأمر‌بالنسبة‌‌

على‌مستوى‌‌ المختلفة،‌ النحو‌ أبواب‌ عبر‌ النحوية،‌ قضاياهم‌ حديثهم‌عن‌ إطار‌ في‌
تعرضهم‌(1)‌‌غالباالجملة‌‌ في‌ نجد‌ حيث‌ الابتداء‌‌‌‌،‌ على‌ يركزون‌ الإسناد،‌ لقضية‌

والفاعلية،‌وغير‌ذلك‌مما‌يعلق‌بالجملة،‌ويلح ون‌على‌وجود‌الرابط‌في‌جملة‌الصلة،‌
تأكيد‌على‌‌ بعينه،‌ الجملة،‌وهذا‌ لكنهوالخبر‌ الاتساق،‌ على‌مستوى‌ضيق،‌‌‌‌ضرورة‌

 باعتبار‌أن‌النحو‌السائد‌قبل‌نحو‌النص،‌نحو‌الجملة.‌‌

اكتسى‌مصطلح‌الت ماسك‌عند‌النحاة‌المتقدمين‌بحلل‌مختلفة،‌وبتسميات‌وقد‌‌
والنسج،‌‌ والضم ،‌ والارتباط،‌ والتعليق،‌ والنظم،‌ والانسجام،‌ "السبك،‌ مثل:‌ متعددة،‌

(‌في‌باب‌المسند‌والمسند‌إليه،‌‌‌ـه180)‌‌.‌فحديث‌سيبويه(2)والتأليف،‌والبناء،‌والصياغة"
يظهر‌جليا‌وضوح‌النصية‌عند‌النحاة؛‌إذ‌يقول"‌وهما‌مما‌لا‌يغنى‌واحد‌منهما‌عن‌‌

و‌ المبتدأ‌ الاسم‌ ذلك‌ فمن‌ بدا،‌ منه‌ المتكلَّم‌ يجد‌ ولا‌ عليهالآخر،‌ والفعل‌‌المبني‌ ‌،
 .‌‌(3)‌والفاعل"

كما‌تحدث‌سيبويه‌عن‌ضرورة‌وجود‌الضمير،‌الذي‌يحيل‌على‌السابق،‌حتى‌‌
حسن،‌‌ غير‌ الكلام‌ يصبح‌ الضمير‌ عن‌ ا ستغنى‌ وإذا‌ وسليما،‌ مفهوما‌ الكلام‌ يكون‌

سر‌ الجمعة‌ ويوم‌ صمته‌ الجمعة‌ يوم‌ ذلك:‌ على‌ مثالا‌ كان‌‌ت ‌ويضرب‌ حيث‌ ه...،‌

 
 .‌130:‌الفقي،‌ص‌،‌إبراهيمعلم‌اللغة‌النصي‌‌،نظري‌(1)

 ‌.57:‌ص‌فراج،خالد‌‌،التماسك‌النصي‌في‌سورة‌التوبة‌‌(2)

 .‌‌1/23سيبويهل‌،الكتاب‌‌(3)
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يجعل‌الفعل‌مبنيا‌على‌الاسم،‌ولا‌‌‌أن‌‌ولا‌يحس ‌‌‌الجمعة(‌‌،هو‌)يوم-الهاء‌‌-المضمر
بناء‌الاسم‌‌حال‌‌يذكر‌علامة‌إضمار‌الأول‌حتى‌يخرج‌من‌لفظ‌الإعمال‌في‌الأول،‌في‌‌

بغير‌الأول،‌حتى‌يمتنع‌من‌أن‌يكون‌يعمل‌فيه،‌ولكن ه‌قد‌يجوز‌في‌‌ويشغله‌‌عليه،‌‌
 .‌‌(1)الشعر،‌وهو‌ضعيف‌في‌الكلام"

ابن‌‌ إشارة‌ الت ماسك،‌ لمفهوم‌ المدركة‌ الصريحة‌ النصية‌ الإشارات‌ ومن‌
 ،‌هي:‌‌ة‌(‌في‌كتابه‌إلى‌ضرورة‌أن‌يكون‌هناك‌رابط‌في‌مواضع‌ثلاث‌‌ـه643يعيش)

إلى‌ - منها‌ يعود‌ عائد،‌ الجمل‌من‌ هذه‌ جملة‌من‌ في‌كل‌ ‌ الصلة:‌ولابد  جملة‌
الموصول،‌وهو‌ضمير‌ذلك‌الموصول،‌ليربط‌الجملة‌بالموصول‌ويؤذن‌تعلقها‌

 .‌‌(2)‌بالموصول

الغرض‌من‌الضمير‌في‌الجملة‌الحالية‌ربطها‌‌‌‌إن‌‌:‌جملة‌الحال:‌قد‌تقدم‌القول -
 .‌‌(3)إما‌الواو‌وإما‌الضمير،‌وجد‌ما‌حصل‌به‌الغرض‌بما‌قبلها،‌فإذا‌وجد:

غير‌أنه‌مع‌تقدم‌الدرس‌النحوي،‌لم‌يقف‌اهتمام‌بعض‌النحاة‌بالضمير‌على‌‌
أكثر‌من‌جملة،‌وهذا‌‌ بين‌ الربط‌ إلى‌ تعداه‌ بل‌ الجملة‌فحسب،‌ فيما‌ترى‌‌‌‌-مستوى‌

‌الحديث،‌ولا‌‌‌‌-الدراسة إذا‌‌‌نبالغيقارب‌إلى‌حد‌كبير‌ما‌يقوله‌وينظ ر‌له‌علم‌النص 
(‌حينما‌تحدث‌عن‌‌‌ـه686حكمنا‌بتفوقه،‌ونذكر‌على‌سبيل‌المثال،‌قول‌الاستراباذي‌)

قوله يقول:"‌ إذ‌ الواقعة‌خبرا،‌ )‌‌-الجملة‌ الحاجب‌ ابن‌ يكون‌‌‌‌-(‌ـه646أي‌ قد‌ )الخبر‌
جملة‌نحو:‌زيد‌أبوه‌قائم،‌وزيد‌قائم‌أبوه،‌فلا‌بد‌من‌عائد(،‌اعلم‌أن‌خبر‌المبتدأ‌قد‌‌

كون‌هي‌المبتدأ‌‌يكون‌جملة‌فعلية‌أو‌أسمية...،‌ولا‌تخلو‌الجملة‌الواقعة‌خبر‌من‌أن‌ت‌
معنى‌أو‌لا،‌فإن‌كانت،‌لم‌تحتج‌إلى‌الضمير‌كما‌في‌ضمير‌الشأن،‌نحو:‌هو‌زيد‌‌
قائم،‌وكما‌في‌قولك‌مقولي‌زيد‌قائم؛‌لارتباطهما‌به‌بلا‌ضمير،‌لأنها‌هو‌وإن‌لم‌تكن‌‌
إياه،‌فلا‌بد‌من‌ضمير‌ظاهر‌أو‌مقدر،‌وقد‌يقام‌الظاهر‌مقام‌الضمير.‌وإنما‌احتاجت‌‌

 
 .‌‌‌1/‌85:سيبويهل‌،الكتاب (1)

 .‌151:‌،‌ص1/3:‌يعيش‌لابنللزمخشري،‌شرح‌المفصل‌،‌‌نظري‌(2)

 .‌2/68المصدر‌السابق:‌‌ينظر، (3)
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إلى‌ضمير،‌لأن‌الجملة‌في‌الأصل‌كلام‌مستقل،‌فإذا‌قصدت‌جعلها‌جزء‌الكلام‌فلا‌‌
بد‌من‌رابطة‌تربطها‌بالجزء‌الآخر،‌وتلك‌الرابطة‌هي‌الضمير،‌إذ‌هو‌الموضوع‌لمثل‌‌

 بين‌مكونات‌الجملة‌أو‌الجمل.‌‌‌‌.‌وهذا‌يؤكد‌الحرص‌على‌تحقيق‌الربط(1)هذا‌الغرض"

ومن‌الجوانب‌التي‌تؤكد‌وضوح‌النصية‌عند‌النحاة،‌الاهتمام‌بعناصر‌العملية‌
‌بقضية‌التفاعل،‌يقول‌‌‌النصية‌)المرسل‌والمتلقي،‌والنص( وهو‌ما‌أسماه‌علماء‌النص 

سيبويه‌في‌معرض‌حديثه،‌في‌باب‌يكرر‌به‌الاسم،‌في‌حال‌الإضافة:‌"‌أول‌الكلام‌‌
أبدا‌النداء،‌إلا‌أن‌تدعه‌استغناء،‌بإقبال‌المخاطب‌عليك،‌فهو‌أول‌كل‌كلام‌لك‌به‌‌

 .‌‌(2)تعطف‌المكلم‌عليك"

‌)اأم ا‌إذا‌انتقلنا‌إلى‌ابن‌هشام‌ (،‌فنجده‌قد‌خصص،‌في‌كتابه‌‌‌ـه761لأنصاري 
كلي ‌‌‌مساحة‌خاصة‌لدراسة مِّ‌في‌الت ماسك‌الش  الدلالي،‌فقد‌ذكر‌‌‌‌الإجراءات‌ال تي‌ت سهِّ

‌‌" الجملة بما هي خبر، عنهتحت‌عنوان‌ ‌‌‌‌"روابط  النص  عدة‌روابط‌مهمة‌لاتساق‌
،‌وهذه‌الروابط‌تشمل‌أغلب‌الروابط‌التي‌يلح‌النصيون‌على‌أهميتها،‌نذكر‌‌وانسجامه

 :‌‌(3)منها

ا‌مرفوعاً‌الضمير،‌وهو‌الأصل،‌ولهذا‌يربط‌به‌مذكورا:‌كزيدٍ‌ضربته،‌‌ - ًً ومحذوفً
رَانِّ  إِّنْ ﴿‌:‌أن‌نحو‌  ،‌إذا‌قد ر:‌"لهما‌ساحران".‌‌(4)﴾هَذَانِّ لَسَاحِّ

كَفَرُواْااسمح وَبئِۡسَاوَكَذَّبوُاْااوَٱلَّذِينَا فيِهَاۖا لِدِينَا خََٰ ٱلنَّارِا بُا أصَۡحََٰ ئِكَا
ٓ أوُْلََٰ تنِاَآ بـَِٔايََٰ

‌،‌وهو‌أن‌يكون‌المبتدأ‌اسماً‌موصولا،‌أو‌اسم‌إشارة‌للبعيد.‌‌(5)سمحٱلۡمَصِيراُ

 .‌‌(6)سمحمَا ٱلۡحَاقَّٓةُ   ١ٱلۡحَاقَّٓةُ سمحإعادة‌المبتدأ‌بلفظه،‌نحو‌ -

 
 .‌‌1/212:نجم‌الدين‌الاستراباذي‌،النحوشرح‌كتاب‌الكافية‌في‌‌‌(1)

 .‌2/205:  سيبويه‌،الكتاب (2)

 .‌2/573ابن‌هشام:‌‌عبد‌الله‌،مغنى‌اللبيب‌عن‌كتب‌الأعاريب (3)

 63( سورة طه، الآية: 4)

 . 36( سورة الأعراف، الآية: 5)

 2-1( سورة الحاقة، الآية 6)
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الله‌كنية‌‌‌‌الله،‌إذا‌كان‌أبو‌عبد‌‌إعادة‌المبتدأ‌بمعناه،‌نحو:‌زيدٌ‌جاءني‌أبو‌عبد -
 له.‌

- ‌‌.  عموم‌يشمل‌المبتدأ،‌نحو:‌زيدٌ‌نعم‌الرجل 

خالية‌منه‌أو‌بالعكس،‌‌أن‌يعطف‌بفاء‌السببية‌جملة‌ذات‌ضمير‌على‌جملة‌‌ -
مَاءِّ مَاءً فَتُصْبِّحُ الَأرْضُ مُخْضَرَّةً  أَلَمْ ﴿‌نحو:‌ نَ السَّ َ أَنزَلَ مِّ  .(1)﴾تَرَ أَنَّ اللََّّ

لم‌يقف‌تحليل‌ابن‌هشام‌عند‌حدود‌الإحالة‌الل غوية‌القبلية،‌بل‌تحد ث‌بإسهاب‌‌
مير  عن‌الإحالة‌اللا حقة،‌فشرح‌هذه‌الأخيرة‌تحت‌موضوع‌" المواضع ال تي يعود الض 

ر لفظا ورتبة يَ إِّلاَّ    ﴿لقوله‌تعالى:‌‌:‌‌(2)‌"،‌وهي‌عنده‌كما‌يلي‌‌فيها على متأخ  إِّنْ هِّ
نْيَا ُ أَحَدٌ  ﴿‌،‌(3)‌﴾حَيَاتُنَا الدُّ  ‌‌(4)﴾قُلْ هُوَ اللََّّ

يتضح‌مما‌سبق،‌أن‌ابن‌هشام‌الأنصاري‌تناول‌بهذين‌المبحثين‌الروابط‌اللفظية‌‌
ي‌عنده،‌‌‌‌والروابط‌المعنوية،‌هذا أنه‌لم‌‌من‌‌رغم‌‌على‌الويدلل‌على‌وجود‌الحس‌النص 

 يتعرض‌هنا‌بتفصيل‌كامل‌لأدوات‌الربط‌التي‌سبق‌أن‌أشار‌إليه‌في‌كتابه.‌‌

الأصول،‌‌‌‌ءوفي‌هذا‌الصدد‌يقول‌منذر‌عياشي:‌"إن‌العرب‌قديما،‌وخاصة‌علما
قد‌لاحظوا‌أن‌ثمة‌ارتباطا،‌بين‌بنية‌القول‌صوتا‌وصيغة‌وتركيبا،‌وبين‌دلالة‌القول.‌‌
كما‌لاحظوا‌أن‌للسياق‌دوره‌الفاعل‌في‌طريقة‌إنشاء‌العبارة‌وتوجيه‌المعنى،‌ثم‌إنهم‌‌
لم‌يقفوا‌عند‌هذا‌الحد.‌فقد‌حاولوا‌أن‌يطوروا‌نظرية‌في‌النص؛‌خدمة‌لأداء‌المعنى‌‌

ا‌يعني‌أنهم‌قد‌تجاوزوا‌المفهوم‌اللفظي‌للكلام،‌والمفهوم‌الجملي،‌ليستقر‌‌ودراسته.‌وهذ
عندهم‌أن‌المتكلم‌في‌تعبيره‌عن‌حاجاته‌لا‌يتكلم‌بألفاظ‌ولا‌بجمل،‌ولكن‌من‌خلال‌‌

 .‌(5)‌نص"

 
 63( سورة الحج، الآية: 1)
 .‌2/562:‌بن‌هشاملا‌،مغني‌اللبيب‌(2)
 .37( سورة المؤمنون، الآية: 3)

 . 1( سورة الإخلاص: الآية: 4)
 .‌7:‌عياشي،‌ص‌منذر‌،اللسانيات‌والدلالة‌‌(5)
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علما أن‌ الإسهامات،‌ هذا‌ قوله‌عن‌ يمكن‌ ينطلقوا‌من‌‌‌‌ءوما‌ لم‌ العرب‌ اللغة‌
بال‌‌ تشغل‌ التي‌ ‌ النص  تماسك‌ وقواعد،‌نظرية‌ تقوم‌على‌أسس‌ نصية‌شاملة‌ نظرية‌

وإن‌كانت‌مجرد‌ملحوظات‌في‌‌-الباحثين‌في‌العصر‌الحديث؛‌لكنها‌على‌أية‌حال‌‌
سبقت‌‌‌‌(1)‌،‌إلا‌أنها‌إشارات‌نصية‌صرفة"-ثنايا‌الحديث‌عن‌الشعر‌أو‌النصوص‌عموما

‌بتسعة‌قرون،‌فلهم‌فضل‌التطبيق،‌وللمحدثين‌فضل‌التنظير،‌مع‌‌ ظهور‌علم‌النص 
ك‌وفق‌ما‌‌ممراعاة‌فارق‌العصور‌والوسائل‌المتاحة،‌ولا‌نجانب‌الصواب‌في‌جعل‌الت‌ اس 

البلاغة‌ وعلم‌ والتفسير‌ النحو‌ علم‌ أفرزه‌ ما‌ هو‌ الحديثة،‌ ‌ النص  لسانيات‌ تناولته‌
 .‌‌(2)خصيصا

‌ 

  

 
 .‌20ص‌‌،جبر‌،دراسة‌نصية‌‌سورة‌الإسراء‌‌(1)

 .‌252:‌صلاح‌فضل،‌ص‌،بلاغة‌الخطاب،‌‌نظري‌(2)
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 المبحث الثاني: أثر الإحالة في التماسك النص.     

 

‌دلالة‌الإحالة‌في‌التماسك‌النصي.‌

 

‌ 

‌ 

ا  



‌ 

64 

 

 الإحالة.  (1)

لإحالة‌علاقة‌معنوية‌بين‌ألفاظ‌معينة‌وما‌تشير‌‌لرفنا‌في‌الفصل‌الأول‌أن‌‌ع
إليه‌من‌أشياء‌أو‌معان‌أو‌مواقف،‌تدل‌عليها‌عبارات‌أخرى‌في‌السياق،‌أو‌يدل‌عليها‌‌
الضمير‌‌ مثل‌ المتكلم،‌ ت عطي‌معناها‌عن‌طريق‌قصد‌ المحيلة‌ الألفاظ‌ وتلك‌ المقام،‌

سابقة‌أو‌لاحقة،‌‌واسم‌الإشارة‌واسم‌الموصول…،‌حيث‌تشير‌هذه‌الألفاظ‌إلى‌أشياء‌‌
 .‌‌(1)ق صدت‌عن‌طريق‌ألفاظ‌أخرى‌أو‌عبارات‌أو‌مواقف‌لغوية‌أو‌غير‌لغوية"‌

العبارات‌والأشياء‌والأحداث‌‌ بين‌ العلاقة‌ الإحالة‌هي"‌ أن‌ بوجراند‌ ويرى‌دي‌
،‌وهذا‌التعريف‌‌(2)‌بالعبارات‌ذات‌الطابع‌البدائلي"‌‌يدل‌عليهوالمواقف،‌في‌العالم‌الذي‌

النظرة‌التي‌ينظر‌فيها‌إلى‌علاقة‌الإحالة،‌تلك‌‌تقليدية‌للإحالة‌"‌وهي‌‌النظرة‌‌العن‌‌‌‌يدل
‌بكيانات‌في‌العالم" .‌غير‌أن‌دي‌بوجراند‌أشار‌‌(3)‌على‌أنها‌تربط‌العبارات‌في‌النص 

بصيغ‌‌ تؤدى‌ أن‌ أي‌ التعدد،‌ سمة‌ الإحالة‌ يعطي‌ الذي‌ البدائلي،‌ الطابع‌ مسألة‌ إلى‌
متعددة،‌دون‌حصرها‌بعلاقة‌الأسماء‌بالمسميات،‌أو‌بعناصرة‌إحالية‌محددة.‌ومثاله‌

ي أَخْرَجَ المَرْعَى )  :﴿‌قوله‌تعالى سَنُقْرِّئُكَ فَلَا تَنسَى    ( 5فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى )  (4وَالَّذِّ
ُ إِّنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)  (6) رُكَ لِّلْيُسْرَى )  ( 7إِّلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ ،‌فالإحالة‌‌‌‌(4) (﴾8وَنُيَس ِّ

ب‌الله ‌‌-‌في‌الآيات‌السابقة‌تعددت‌صيغها،‌وأشارت‌إلى‌شيء‌واحد‌هو‌ذات‌المخاطِّ
 أن‌يسهم‌في‌نصية‌النص،‌وتلاحمه.‌‌‌شأنهوهذا‌الاشتراك‌بين‌الصيغ‌من‌‌‌-عزو‌جل

مصطلح‌الإحالة‌استعمالًا‌خاصا،‌يستعملان‌‌هاليداي‌ورقية‌حسن‌‌‌‌ولهذا‌نرى‌
"وهو‌أن‌العناصر‌المحيلة‌كيفما‌كان‌نوعها‌لا‌تكتفي‌بذاتها‌من‌حيث‌التأويل،‌إذ‌لابد‌‌
من‌العودة‌إلى‌ما‌تشير‌إليه،‌من‌أجل‌تأويلها،‌مع‌وجوب‌التطابق‌بين‌العنصر‌المحيل‌‌

 
 .‌‌116:ص‌،عفيفينحو‌النص،‌ (1)

 .‌32:‌ص‌،دي‌بوجراند‌،النص‌والخطاب‌والإجراء (2)

 .‌322-321:‌ص‌يول،‌وبراون‌ ،تحليل‌الخطاب (3)

 8-4( سورة الأعلى: 4)
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.‌ويستثنى‌من‌ذلك‌الإحالة‌المقارنة،‌التي‌تتم‌باستدعاء‌المحال‌(1)والعنصر‌المحال‌إليه"
عليه‌للمقارنة،‌دون‌الاشتراك‌في‌الإحالة.‌ولتوضيح‌ما‌تقدم،‌نضرب‌المثال‌الآتي،‌‌

لَكَنُودٌ )يقول‌تعالى:‌‌ لِّرَب ِّهِّ  نسَانَ  يدٌ )  ( 6﴿ إِّنَّ الإِّ لَشَهِّ ذَلِّكَ  وَإِّنَّهُ لِّحُب ِّ    (7وَإِّنَّهُ عَلَى 
یدٌ ) لَشَدِّ القُبُورِّ )  ( 8الخَيْرِّ  مَا فِّي  بُعْثِّرَ  إِّذَا  يَعْلَمُ  الغائب‌في‌‌‌‌(2) (﴾9أَفَلَا  ،‌فضمير‌

)لربه،‌إنه،‌أنه،‌يعلم(‌يحيل‌إلى‌)الإنسان(،‌ويطابقه‌في‌الإفراد‌والتذكير،‌ولو‌لم‌يوجد‌‌
)الإنسان(‌لما‌استطاعت‌العناصر‌المحيلة،‌أن‌تفصح‌عن‌ذاتها،‌‌‌‌العنصر‌المحال‌إلية

 وعن‌مكنونها،‌لأنها‌خالية‌من‌أي‌معنى‌في‌ذاتها.‌‌

،‌ما‌‌(3)وعليه‌فإن‌كل‌لغة‌طبيعية‌تتوفر‌على‌عناصر‌تملك‌خاصية‌الإحالة
 .‌‌(4)توفر‌شرط‌وجودها‌وهو‌النص

 :‌(5)‌تنقسم‌الإحالة‌بوجه‌عام‌إلى‌قسمين‌رئيسيين

 : الإحالة الخارجية -أولاً 

إحالة‌عنصر‌لغوي‌على‌عنصر‌إشاري‌‌‌‌بينت‌الباحثة‌في‌الفصل‌السابق‌أن‌
ضمائر‌‌ وتمثلها‌ النص،‌ حدود‌ خارج‌ أي‌ الخارجي؛‌ المقام‌ في‌ موجود‌ لغوي،‌ غير‌
الحضور،‌بفرعيها‌المتكلم‌والمخاطب،‌وتساهم‌هذه‌الإحالة‌في‌خلق‌النص؛‌لأنها‌تربط‌‌

 .‌‌(6)‌اللغة‌بسياق‌المقام،‌إلا‌أنها‌لا‌تساهم‌في‌اتساقه‌بشكل‌مباشر‌كالإحالة‌الداخلية

‌

 
 .  17-16: ص، خطابي، النص  لسانيات  (1)
   9-6  العاديات:سورة  ( 2)
‌لسانيات‌‌ (3)  .‌17:‌ص‌‌،خطابي،‌النص 

 .‌118:‌ص،‌الزناد‌الأزهر‌،نسيج‌النص،‌‌نظري‌(4)

،‌‌‌،نظري‌(5)  .‌‌17:ص،‌خطابيلللسانيات‌النص 

 ‌.‌116:الزناد،‌صالازهر‌نسيج‌النص،‌‌‌،نظري‌(6)
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 ،‌ما‌يلي:‌‌ربع‌الأخير‌من‌القرآن‌الكريمأمثلة‌الإحالة‌الخارجية‌في‌الومن‌

هَاداً )  أَلَمْ قال‌تعالى:‌﴿ بَالَ أَوْتَاداً )  (6نَجْعَلِّ الَأرْضَ مِّ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً   ( 7وَالْجِّ
  (11وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً )  ( 10وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِّبَاساً )  ( 9وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً )  (8)

دَاداً ) رَاجاً وَهَّاجاً )  (12وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِّ رَاتِّ مَاءً    (13وَجَعَلْنَا سِّ نَ المُعْصِّ وَأَنزَلْنَا مِّ
اجاً )  ‌‌(1) (﴾16وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً )  (15لِّنُخْرِّجَ بِّهِّ حَباًّ وَنَبَاتاً )  (14ثَجَّ

تعالى:‌‌ ادً‌قوله‌ ‌مِّه  الْأ رْض  ‌ لِّ ن جْع  قارة‌‌}أ ل مْ‌ لهم‌ للخلائق‌ذلولًا‌ ا{‌،‌أي:‌ممهدة‌
‌أ وْت اداً{‌،‌أي:‌جعلها‌لها‌أوتادًا‌أرساها‌بها‌وثبتها‌وقررها‌حتى‌‌ ب ال  ساكنة‌ثابتة،‌}و الْجِّ
ل قْن اك مْ‌أ زْو اجاً{‌،‌يعني:‌ذكرًا‌وأنثى‌يتمتع‌‌ خ  سكنت‌ولم‌تضطرب‌بمن‌عليها،‌ثم‌قال:‌}و 

مْ‌‌‌‌كل‌منهما‌بالآخر‌ويحصل‌التناسل،‌كقوله ك  نْ‌أ نف سِّ ‌ل ك م‌م ِّ ل ق  نْ‌آي اتِّهِّ‌أ نْ‌خ  مِّ تعالى:‌}و 
ر حْم ةً{‌.‌ ةً‌و  دَّ ‌ب يْن ك م‌مَّو  ل  ع  ا‌و ج  ن وا‌إِّل يْه  ‌أ زْو اجاً‌ل ِّت سْك 

ب اتاً{‌أي:‌قطعًا‌للحركة‌لتحصل‌الراحة‌من‌كثرة‌‌ لْن ا‌ن وْم ك مْ‌س  ع  وقوله‌تعالى:‌}و ج 
‌لِّب اساً{‌أي:‌يغشى‌الناس‌‌ لْن ا‌اللَّيْل  ع  الترداد‌والسعي‌في‌المعايش‌في‌عرض‌النهار‌}و ج 

اشاً{‌أي:‌جعلناه‌مشرقًا‌نيرًا‌مضيئًا،‌ليت ‌م ع  ار  لْن ا‌النَّه  ع  مكن‌الناس‌‌ظلامه‌وسواده،‌}و ج 
‌من‌التصرف‌فيه‌والذهاب‌والمجيء‌للمعاش‌والتكسب.‌

اتساعها‌‌ السبع‌في‌ السموات‌ يعني:‌ اداً{‌ د  بْعاً‌شِّ ف وْق ك مْ‌س  ب ن يْن ا‌ }و  تعالى:‌ وقوله‌
وارتفاعها،‌وإحكامها‌وإتقانها،‌وتزينها‌بالكواكب‌الثوابت‌والسيارات،‌ولهذا‌قال‌تعالى:‌‌
ر اجاً‌و هَّاجاً{‌يعني:‌الشمس‌المنيرة‌على‌جميع‌العالم،‌التي‌يتوهج‌ضوؤها‌ لْن ا‌سِّ ع  }و ج 

‌لأهل‌الأرض‌كلها.‌

 
 . 16- 6ورة النبأ،  س( 1)
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{‌أي:‌السحاب،‌كما‌قال‌تعالى:‌}اللََّّ ‌الَّذِّي‌‌ ر اتِّ ‌الْم عْصِّ لْن ا‌مِّن  وقوله‌تعالى:‌}و أ نز 
‌‌ دْق  فاً‌ف ت ر ى‌الْو  ل ه ‌كِّس  ي جْع  اء ‌و  ‌ي ش  يْف  م اء‌ك  ط ه ‌فِّي‌السَّ اباً‌ف ي بْس  ح  ‌س  ‌ف ت ثِّير  ‌الر ِّي اح  ل  ي رْسِّ

لِّهِّ{‌.‌وقوله‌جل‌وعلا:‌}م ‌ لا  ‌مِّنْ‌خِّ اجاً{‌قال‌مجاهد:‌منصبًّا.‌ي خْر ج  ‌اء‌ث جَّ

نَّاتٍ‌أ لْف افاً{‌،‌أي:‌لنخرج‌بهذا‌الماء‌ ج  ن ب اتاً‌*‌و  ب اً‌و  ‌بِّهِّ‌ح  وقوله‌تعالى:‌}لِّن خْرِّج 
‌.(1) الكثير‌الطيب‌النافع‌المبارك‌حبًا‌يدخر‌للأناسي‌والأنعام

لْنا،‌وأنزلنا،‌لنخرج(‌تعود‌إلى‌اللهخلقناكم،‌‌)‌‌فالضمائر في  ع  لْنا،‌بنينا،‌ج  ع  ‌‌–ج 
والملاحظ‌أن‌هذه‌المرجعية‌خارجية؛‌لأن‌لفظ‌الجلالة‌غير‌مذكور‌صراحة،‌‌‌‌-جل‌جلاله

جل‌‌‌‌-لك نه‌معروفة‌عقلا،‌فالذي‌لا‌يعجزه‌شيء‌في‌الأرض‌ولا‌في‌السماء‌هو‌الله
الكاف‌في)خلقناكم،‌نومكم،‌فوقكم(‌‌‌‌-جلاله لا‌غيره،‌في‌حين‌أن‌ضمير‌المخاطب‌
ثُمَّ كَلاَّ    (4كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ )  ﴿‌‌:إلى‌منكري‌البعث،‌لحدة‌الخطاب‌في‌قوله‌تعالىتعود‌‌

 .‌‌(2) (﴾5سَيَعْلَمُونَ )

إن‌إجراء‌العمليات‌الذهنية‌السابقة،‌على‌هذا‌النحو،‌واستحضار‌سياق‌الآيات،‌‌‌
 حقق‌تماسك‌النص،‌وضمن‌استمراريته،‌في‌كل‌مرة‌قراءة.‌

ل‌البؤرة‌المركزية،‌التي‌تتمحور‌حولها‌الد لالة،‌وتعود‌إليها‌‌ كما‌أن‌الضمير‌شك 
في‌كل‌مرة،‌مع‌فعل‌جديد،‌باتصاله‌بذات‌الرابط‌المضمر؛‌وهذا‌من‌شأنه‌أن‌يدعم‌‌
‌هذه‌الأفعال،‌لا‌‌ الفكرة‌المحورية،‌التي‌ب ني‌عليها‌النص،‌وهي‌أن‌الذي‌تسند‌إليها‌ج ل 

القوة‌لولا‌ي‌يعجزه‌أن‌يح بهذه‌ الحقيقة‌ما‌كانت‌ستظهر‌ العظام،‌وهي‌رميم.‌وهذه‌ ي‌
 وجود‌رابط‌الإحالة،‌وهذا‌يوضح‌الأهمية‌التي‌تترتب‌على‌استعمال‌الضمير‌في‌اللغة.‌‌
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التي‌وردت‌في‌‌ الخارجية‌ تعالى:‌‌قول‌‌:اأيضً‌الربع‌‌ومن‌الإحالات‌ عَبَسَ  ﴿ ه‌
كْرَى    ( 3وَمَا یُدْرِّيكَ لَعَلَّهُ یَزَّكَّى )  (2أَن جَاءَهُ الَأعْمَى )  (1وَتَوَلَّى ) أَوْ یَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذ ِّ

ى )  ( 5أَمَّا مَنِّ اسْتَغْنَى )  (4) وَأَمَّا مَن جَاءَكَ    (7وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ یَزَّكَّى )  (6فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ
ى ) (9وَهُوَ يَخْشَى ) (8يَسْعَى )  (1)(﴾10فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ

اءه ‌الْأ عْم ى{‌،‌قال:‌بينما‌رسول‌الله‌‌ لَّى‌*‌أ ن‌ج  ت و  ‌و  ب س  صلى‌الله‌‌‌‌-قوله:‌}ع 
يناجي‌عتبة‌بن‌ربيعة،‌وأبا‌جهل‌بن‌هاشم،‌والعباس‌بن‌عبد‌المطلب،‌‌‌‌-‌عليه‌وسلم‌‌

وكان‌يتصد ى‌لهم‌كثيرًا‌رجاء‌أن‌يؤمنوا،‌فأقبل‌إليه‌رجل‌أعمى‌يقال‌له:‌عبد‌الله‌بن‌‌
صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌-يناجيهم،‌فجعل‌عبد‌الله‌يستقرىء‌النبي‌‌أم‌مكتوم‌يمشي‌وهو‌‌

‌‌-آية‌من‌القرآن‌وقال:‌يا‌رسول‌الله‌علمني‌مما‌عل مك‌الله‌فأعرض‌عنه‌رسول‌الله‌‌‌‌-
وعبس‌في‌وجهه‌وتول ى،‌وكره‌كلامه‌وأقبل‌على‌الآخرين،‌فلما‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌
نقلب‌إلى‌أهله،‌أمسك‌الله‌بعض‌‌وأخذ‌ي‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌-قضى‌رسول‌الله‌‌

‌‌ م ا‌ي دْرِّيك  اءه ‌الْأ عْم ى‌*‌و  لَّى‌*‌أ ن‌ج  ت و  ‌و  ب س  بصره‌ثم‌خفق‌برأسه،‌ثم‌أنزل‌الله:‌}ع 
كْر ى{‌.‌فلما‌نزل‌فيه‌أكرمه‌رسول‌الله‌‌ ‌ف ت نف ع ه ‌الذ ِّ لَّه ‌ي زَّكَّى‌*‌أ وْ‌ي ذَّكَّر  صلى‌الله‌‌‌‌-ل ع 

؟‌وإذا‌ذهب‌من‌عنده‌‌‌‌"ما‌حاجتك؟‌هل‌تريد‌من‌شيء"‌وكل مه‌وقال‌له:‌‌‌‌-عليه‌وسلم‌‌
‌"قال‌له:‌

‌ل ه ‌‌‌"‌هل‌لك‌حاجة‌في‌شيء ‌اسْت غْن ى‌*‌ف أ نت  ؟‌وذلك‌لما‌أنزل‌الله:‌}أ مَّا‌م نِّ
‌ي زَّكَّى{‌.‌ ‌أ لاَّ ل يْك  م ا‌ع  دَّى‌*‌و  ‌ت ص 

كتم‌من‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌-قال‌ابن‌زيد:‌كان‌يقال:‌لو‌أن‌رسول‌الله‌‌
الوحي‌شيئًا‌كتم‌هذا‌عن‌نفسه؛‌قال:‌وكان‌يتصد ق‌كهذا‌الشريف‌في‌جاهلي ته‌رجاء‌‌

‌أن‌يسلم،‌وكان‌عن‌هذا‌يتله ى.‌
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اءه ‌الْأ عْم ى{‌وهو‌ابن‌‌‌‌ذكر لَّى{‌أعرض‌بوجهه،‌}أ ن‌ج  ت و  {‌كلح‌}و  ب س  البغوي:‌}ع 
لَّه ‌ي زَّكَّى{‌يتطه ر‌من‌الذنوب‌بالعمل‌الصالح‌وما‌يتعل مه‌منك،‌‌ ‌ل ع  م ا‌ي دْرِّيك  أم‌مكتوم،‌}و 

‌اسْت غْن ى{‌،‌ كْر ى{‌،‌}أ مَّا‌م نِّ {‌يت عظ‌...‌}ف ت نف ع ه ‌الذ ِّ قال‌ابن‌عباس:‌عن‌الله‌‌‌‌}أ وْ‌ي ذَّكَّر 
إلى‌‌ وتصغي‌ وتقبل‌ له‌ تتعرض‌ دَّى{‌ ت ص  ل ه ‌ ‌ }ف أ نت  المال،‌ من‌ ل ه ‌ بما‌ الإيمان‌ وعن‌
‌ي زَّكَّى{‌أن‌لا‌يؤمن‌ويهتدي،‌إن‌عليك‌إلاَّ‌البلاغ.‌}و أ مَّا‌م ن‌‌ ‌أ لاَّ ل يْك  م ا‌ع  كلامه،‌}و 

ي خْ‌ ‌ أم ‌مكتوم‌}و ه و  ابن‌ يعني:‌ ي سْع ى{‌يمشي،‌ ‌ اءك  نْه ‌‌ج  ‌ع  }ف أ نت  ى{‌الله‌عز‌وجل‌ ش 
‌(1)  .ت ل هَّى{‌تتشاغل‌وتعرض‌عنه

تولى،‌الهاء،‌استغنى،‌أنت،‌تصدى،‌له،‌وهو،‌جاءك،‌يخشى،‌‌)‌‌‌:في‌‌فالضمائر
،‌الذي‌لم‌يذكر‌صراحة‌في‌النص،‌فقد‌‌-‌عز‌وجل‌-الرسول‌الله(‌ترجع‌كلها‌إلى‌تلهى‌

"أخرج‌الترمذي‌عن‌عائشة،‌قالت:‌أ نزل‌)عبس‌وتولى(‌في‌ابن‌أم‌مكتوم‌الأعمى،‌أتى‌‌
أرشدني.‌وعند‌رسول‌الله‌رجل‌من‌عظماء‌‌ يا‌رسول‌الله،‌ ل:‌ يقو‌ فجعل‌ رسول‌الله‌

لآخر،‌فيقول‌له:‌‌يعرض‌عنه‌ويقبل‌على‌ا‌‌-عز‌وجل‌‌‌-المشركين،‌فجعل‌رسول‌الله
أَن جَاءَهُ الَأعْمَى    ( 1عَبَسَ وَتَوَلَّى )  ﴿ فنزلت:‌‌؟‌فيقول:‌لا.‌‌(2)‌"أترى‌بما‌أقول‌بأسا

 .‌‌‌(3)(﴾3وَمَا یُدْرِّيكَ لَعَلَّهُ یَزَّكَّى ) (2)

لأنها الآيات؛‌ هذه‌ بتماسك‌ توحي‌ خارجية‌ كانت‌ وإن‌ المرجعية‌ أي‌‌‌-وهذه‌
 تتفق‌كلها،‌شكلا‌ودلالة‌في‌المرجوع‌أو‌المحال‌إليه.‌‌-الضمائر

،‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-ولسائل‌أن‌يسأل‌بما‌أن‌الخطاب‌موجه‌إلى‌الرسول‌‌
وضمير‌المخاطب‌هو‌المرشح‌لنقل‌الرسالة‌إلى‌المخاط ب،‌فما‌فائدة‌الالتفات؟‌وما‌‌

 علاقة‌ذلك‌بتماسك‌النص؟‌‌

 
 4/436  مباركفيصل بن عبد العزيز آل  ،القرآن توفيق الرحمن في دروس ينظر  (1)
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أقول:‌تبين‌من‌مناسبة‌النزول‌أن‌سبب‌نزول‌هذه‌السورة‌هو‌معاتبة‌الله‌للرسول‌‌
،‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-،‌ولما‌كان‌صدور‌ذلك‌من‌الله‌نبيه‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-

بما‌يتبادر‌منه‌إلى‌أنه‌المقصود‌بالكلام.‌‌‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌لم‌يشأ‌الله‌أن‌يفاتحه
فوجهه‌إليه‌على‌أسلوب‌الغيبة؛‌ليكون‌أول‌ما‌يقرع‌سمعه‌باعثا‌على‌أن‌يترقب‌المعنى‌‌
الشدة‌ من‌ الخطاب‌ بتاء‌ المشافهة‌ في‌ لما‌ العتاب"‌ يفاجئه‌ فلا‌ الغائب،‌ ضمير‌ من‌

برسوله؛‌ليقع‌العتاب‌في‌نفسه‌مدرجا،‌وذلك‌أهون‌‌‌الله.‌وهذا‌تلطف‌من‌‌(1)والصعوبة"
 وقعا.‌‌

بطريقة‌الغائب‌طريقة‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-أن‌مخاطبة‌الرسول‌‌‌‌الباحثةوترى‌‌‌
-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-تربوية،‌فيها‌مدح‌مضمر،‌إذ‌يفهم‌منها‌أن‌تشاغل‌الرسول‌‌

عن‌ابن‌أم‌مكتوم‌خلاف‌ما‌طبعه‌عليه‌سبحانه،‌من‌رحمة‌المساكين‌ومحبتهم،‌والسرور‌
لنبي‌ المراد‌من‌خطاب‌الله‌ فلما‌تحصل‌ التفت‌وخاطبه‌بضمير‌‌بقربهم‌وصحبتهم،‌ ه،‌

،‌إلى‌العناية‌بشأن‌ابن‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-)وما‌يدريك(؛‌"تنبيها‌للرسول‌‌‌‌المخاطب
،‌الذي‌ذكر‌بصفته؛‌لتكون‌عذرا‌له‌في‌مقاطعته‌للرسول،‌وهذا‌يعني‌أن‌(2)‌أم‌مكتوم"

الوظيفة‌التحسينية،‌بمعنى‌أن‌عملية‌إنتاج‌الخطاب،‌لم‌‌‌‌وظيفة‌اللغة‌لم‌تقتصر‌على
تكن‌عملية‌اختيار‌زائدة‌عما‌يتطلبه‌معنى‌الخطاب‌وهدفه،‌فالمعنى‌هو‌الذي‌تطل ب‌‌

 استدعاء‌هذا‌الاختيار،‌وساقه‌نحوه.‌‌

فاختيار‌الألفاظ،‌والمراوحة‌في‌استعمال‌الضمير،‌ناسب‌المقام‌الذي‌استعمل‌‌
 فيه،‌وهذا‌من‌شأنه‌تحقيق‌الت ماسك‌الشكلي،‌إضافة‌إلى‌الت ماسك‌الدلالي.‌

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ  ‌‌﴿قال‌الله‌تعالى:‌‌*ومثال‌آخر‌على‌الإحالة‌الخارجية،‌
زْرَكَ )  (1) ي أَنقَضَ ظَهْرَكَ )  (2وَوَضَعْنَا عَنكَ وِّ كْرَكَ )   (3الَّذِّ فَإِّنَّ مَعَ    (4وَرَفَعْنَا لَكَ ذِّ
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يُسْراً) يُسْراً )  ( 5العُسْرِّ  العُسْرِّ  مَعَ  فَانصَبْ )  (6إِّنَّ  فَرَغْتَ  ذَا  فَارْغَبْ    ( 7فَإِّ رَب ِّكَ  وَإِّلَى 
(8﴾) (1)‌‌( في‌ الضمائر‌ إن‌ إذ‌ عنك‌‌،لك‌،‌ لك‌‌،وزرك‌‌،صدرك،‌ ذكرك،‌‌،‌‌ظهرك،‌

صلى‌الله‌‌-،‌كلها،‌تحيل‌إلى‌الرسولفرغت)أنت(،‌فانصب)أنت(،‌ربك،‌فارغب)أنت(‌
لم‌يجر‌له‌ذكر‌صريح‌في‌هذه‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-،‌وبما‌أن‌الرسول-عليه‌وسلم

خارجية،‌‌ مرجعية‌ فهذه‌ بسياق‌‌أالسورة،‌ اللغة‌ ربطت‌ لأنها‌ النص؛‌ خلق‌ في‌ سهمت‌
المقام.‌وتوزيعها‌على‌هذا‌الشكل‌يوحي‌بتماسك‌هذه‌الآيات،‌في‌وحدة‌موضوعها،‌‌

كيره‌بآلاء‌الله‌الكثيرة‌نوالمسلمين،‌وت‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم-وهو‌التسرية‌عن‌الرسول
عليه،‌وما‌يجب‌عليه‌ليس‌الحزن‌من‌الكافرين،‌المعيرين‌له‌وللمسلمين‌بضيق‌ذات‌‌

بين‌‌اليد،‌بل‌يجب‌عليه‌أن‌يشكر‌الله‌ويجتهد‌في‌العبادة‌والنصب‌فيها،‌"وأن‌يواصل‌‌
يخلي‌وقتا‌من‌أوقاته‌منها.‌فإذا‌فرغ‌من‌‌‌‌ألا‌بعضها‌وبعض،‌ويتابع‌ويحرص‌على‌‌

‌لم‌ينحصر‌دورها‌في‌إحداث‌الترابط‌‌(2)‌عبادة‌نذ بها‌بأخرى" .‌فالضمائر‌في‌هذا‌النص 
الشكلي،‌بل‌تعداه‌إلى‌إحداث‌الت ماسك‌الدلالي،‌وهذا‌يؤكد‌أهمية‌وجود‌الضمائر‌في‌

 النص.‌‌

حَى )‌﴿ى:جده‌في‌قول‌الله‌تعالأ‌ما‌‌‌‌-أيضاً‌‌‌-ومن‌الإحالات‌الخارجية‌‌   (1وَالضُّ
عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى )   (2وَاللَّيْلِّ إِّذَا سَجَى ) نَ الُأولَى )  (3مَا وَدَّ رَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِّ   (4وَلَلآخِّ

يكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ) دْكَ یَتِّيماً فَآوَى )  (5وَلَسَوْفَ يُعْطِّ  (7وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى )  (6أَلَمْ يَجِّ
ائِّلَ فَلَا تَنْهَرْ )  (9فَأَمَّا اليَتِّيمَ فَلَا تَقْهَرْ )   (8وَوَجَدَكَ عَائِّلًا فَأَغْنَى ) وَأَمَّا    ( 10وَأَمَّا السَّ

ثْ )  .  (3)(﴾11بِّنِّعْمَةِّ رَب ِّكَ فَحَد ِّ
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ودعك،‌ربك،‌لك،‌يعطيك،‌ربك،‌يجدك،‌فترضى‌)أنت(،‌وجدك،‌‌فالضمائر‌في‌)
تقهر كلها‌‌)أنت(،‌‌وجدك،‌ )أنت(،‌ فحدث‌ ربك،‌ )أنت(،‌ إلى‌‌‌‌تنهر‌ تحيل‌ خارجية،‌

‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌-الرسول السورة،‌ومجيء‌‌‌‌الذي‌لم‌يجر‌له‌ذكر‌صريح‌في‌نص 
تماسا‌دلاليا،‌في‌‌ نتج‌عنه‌ النحو،‌حقق‌تماسكا‌شكليا،‌ الإحالة‌الضميرية‌على‌هذا‌

،‌وكيد‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-صد‌السورة؛‌وهي‌التسرية‌عن‌نفس‌الرسولاتحقيق‌مق
 المشركين‌وتوبيخهم.‌‌

كَلاَّ سَوْفَ   ( 2حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِّرَ )  ( 1أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) ﴿ :تعالىومثله‌قول‌الله‌‌
لْمَ اليَقِّينِّ )  ( 4ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ )  ( 3تَعْلَمُونَ ) يمَ    (5كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِّ لَتَرَوُنَّ الجَحِّ

يمِّ )  ( 7ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ اليَقِّينِّ )  (6) .‌إذ‌إن‌الضمائر‌‌(1) (﴾8ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِّذٍ عَنِّ النَّعِّ
(،‌كلها،‌إحالة‌خارجية،‌فقد‌ذكر‌السيوطي‌أن‌هذه‌ألهاكم،‌تعلمون،‌لترونها،‌لتسألن‌‌)

وتكاثروا،‌‌ تفاخروا‌ الحارث‌ وبني‌ بني‌حارثة،‌ الأنصار‌ قبيلتين‌من‌ في‌ نزلت‌ الآيات‌
فقالت‌إحداهما:‌فيكم‌فلان‌مثل‌فلان‌وفلان،‌فقال‌الآخرون:‌مثل‌ذلك‌تفاخروا‌بالأحياء.‌‌

فأنزل‌‌،‌تقول‌فيكم‌مثل‌فلان،‌ثم‌قالوا:‌انطلقوا‌بنا‌إلى‌القبور،‌فجعلت‌إحدى‌الطائفتين‌
 .‌‌(2) ﴾‌‌أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ  ﴿:الله

يين‌من‌قريش،‌هما،‌بنو‌عبد‌مناف‌وبنو‌‌ وقد‌ذكر‌الواحدي‌أنها‌نزلت‌في‌ح 
 .‌‌(3)‌سهم...

فالآيات‌تجمعها‌وحدة‌معنوية،‌متمثلة‌في‌العرض‌لما‌حدث‌بين‌القبيلتين‌من‌‌
تفاخر‌في‌الدنيا،‌ثم‌إرشادهم‌إلى‌أن‌الأهم‌هو‌ما‌سوف‌يأتي‌في‌الآخرة‌لا‌في‌الدنيا،‌‌

 
   8-1،التكاثر( سورة 2)

 .‌345:‌لسيوطي،‌صل،‌أسباب‌النزول‌‌،نظري‌(2)

 ‌.342-341:‌أبو‌الحسن‌الواحدي،‌ص‌،أسباب‌النزول‌‌،نظري‌(3)



‌ 

73 

 

وهذا‌الإطار‌الدلالي‌يحقق‌بالطبع‌تماسكا‌دلاليا،‌فاللهو‌بالتكاثر‌إذن‌هو‌مفتاح‌النص،‌‌
 الله،‌فقد‌ألحق‌به‌الأهم،‌وهو‌يوم‌القيامة‌والجحيم.‌‌‌وما‌دام‌هذا‌اللهو‌غير‌مهم‌عند

وهذه‌الوحدة‌المعنوية‌ما‌كانت‌لتبرز‌على‌هذا‌النحو‌من‌الانسجام‌والدقة،‌لو‌‌
‌‌ةمقاصدي‌لم‌تساهم‌الضمائر‌مساهمة‌فاعلة‌في‌النص.‌فالضمائر‌هنا‌تماسكت‌لتحقيق‌‌

ناحية‌الشكل‌إلى‌مخاطب‌واحد،‌ومن‌ناحية‌الدلالة‌حملت‌‌ السورة؛‌فكلها‌تتجه‌من‌
‌الآيات‌معنى‌واحدا،‌قصدت‌إليه‌السورة.‌

  : الإحالة الداخلية  -ثانياً 

يقصد‌بها‌الإحالة‌على‌ما‌هو‌داخل‌النص،‌وهي‌على‌عكس‌الإحالة‌الخارجية،‌‌
‌ المنجز،‌ويمثلها‌تركيب‌لغوي،‌يسير‌إلى‌جزء‌ما‌‌‌فهي‌مستوى‌داخلي،‌يختص‌بالنص 

من‌عناصر‌النص،‌التي‌ذكرت‌فيه‌صراحة‌أو‌ضمنا‌سواء‌أكان‌بالرجوع‌إلى‌ما‌سبق‌‌
 .‌(1)ذكره‌في‌النص،‌أم‌بالإشارة‌إلى‌ما‌سوف‌يأتي‌ذكره‌لاحقا‌داخل‌النص

 : (2) تنقسم الإحالة الداخلية إلى قسمينو 

ر‌سبق‌‌  إحالة‌سابقة: -1 ‌‌﴿تعالى:كما‌في‌قوله‌‌،  التلفظ‌به‌وهي‌التي‌تعود‌على‌مفس 
)ه(‌في‌)زلزالها‌وأثقالها(‌يحيل‌إحالة‌‌‌،‌فالضمير‌‌‌(3)﴾إِّذَا زُلْزِّلَتِّ الَأرْضُ زِّلْزَالَهَا 
 سابقة‌على‌الأرض.‌‌

إحالة‌لاحقة‌أو‌بعدية:‌وهي‌التي‌تعود‌على‌عنصر‌إشاري‌مذكور‌بعدها‌في‌ -2
الله‌ قول‌ في‌ كما‌ عليها،‌ ولاحق‌ أَحَدٌ   :﴿ق لْ‌تعالى‌‌النص،‌  ُ اللََّّ ﴾‌‌‌‌هُوَ 

‌)ضمير‌شأن(‌يحيل‌إحالة‌لاحقة‌إلى‌لفظ‌الجلالة‌‌‌[،‌فالضمير‌هو‌1]الإخلاص:
 )الله(.‌‌

 
 ‌‌117:الزناد،‌ص‌الازهر‌نسيج‌النص،،‌نظري‌‌(1)
 .‌117عفيفي،‌ص:‌نحو‌النص،‌‌‌(2)
 ‌‌1(‌سورة‌الزلزلة،‌‌3)
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 تتحقق الإحالة الداخلية بعدة وسائل، منها:  و 

،‌إذ‌تقوم‌بربط‌أجزاء‌النص،‌وتصل‌بين‌‌اتساقيه:‌تؤدي‌الضمائر‌وظيفة‌‌الضمائر  -أ 
.‌(1)‌أقسامه،‌وتندرج‌ضمنها‌ضمائر‌الغيبة‌وضمائر‌الملكية،‌إفرادا‌أو‌تثنية‌أو‌جمعا

 وقد‌جاءت‌الإحالة‌الضميرية‌في‌جزء‌عم ‌على‌أشكال‌عده،‌فكانت‌على‌النحو‌الآتي:‌‌

المذكر الغائب  المفرد  الدالة على  مثل:)ابتلا*الهاء  أكرمه،‌رب‌ه،‌ نعمه‌،‌ ،‌‌ه،‌
نسَانُ إِّذَا  ﴿‌‌قوله‌تعالى:‌‌‌(،‌كما‌فيه،‌رزقه،‌علي‌هابتلا فَأَكْرَمَهُ  فَأَمَّا الإِّ رَبُّهُ  مَا ابْتَلاهُ 

زْقَهُ فَيَقُولُ رَب ِّي أَهَانَنِّ   (15وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَب ِّي أَكْرَمَنِّ ) وَأَمَّا إِّذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِّ رِّ
،‌إذ‌تحيل‌هذه‌الضمائر‌إلى‌مرجوع‌واحد‌هو‌الإنسان،‌وهذا‌الاتحاد‌في‌‌(2)‌﴾‌‌‌‌(16)

‌بين‌جمل‌الآيات‌لا‌يمكن‌الاستغناء‌عنه.‌‌  المرجعية‌ولد‌تماسكا‌شكليا‌في‌النص 

مثل:‌)مرساها،‌ذكراها،‌منتهاها،‌يخشاها،‌يرونها(،‌‌*الهاء الدالة على المؤنث،  
اعَةِّ أَيَّانَ مُرْسَاهَا )‌‌﴿‌الله‌تعالى:‌‌كما‌في‌قول كْرَاهَا    (42يَسْأَلُونَكَ عَنِّ السَّ فِّيمَ أَنْتَ مِّن ذِّ

رُ مَن يَخْشَاهَا )  (44رَب ِّكَ مُنتَهَاهَا ) إِّلَى    (43) كَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَهَا لَمْ    ( 45إِّنَّمَا أَنْتَ مُنذِّ
يَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) )مرساها،‌‌‌‌،‌فالهاء‌الدالة‌على‌المؤنث‌في‌كل‌من‌‌(3) (﴾46یَلْبَثُوا إِّلاَّ عَشِّ

ذكراها،‌يخشاها،‌يرونها(‌تحيل‌إلى‌لفظ‌الساعة،‌السابق‌ذكره‌في‌النص،‌في‌الآية‌‌
 (،‌ومن‌ثم‌فهي‌مرجعية‌داخلية‌سابقة،‌وتعود‌كلها‌إلى‌نواة‌النص.‌‌42)

أنها‌تعود‌إلى‌مرجوع‌واحد‌فهي‌مرتبطة‌به‌شكلا‌ودلالة،‌وكذلك‌تربط‌‌ وبما‌
اتفاق‌‌ في‌ الشكلي‌ بنوعيه‌ الت ماسك،‌ محققة‌ المقطع،‌ هذا‌ من‌ الأولى‌ بالآية‌ الآيات‌

‌الضمائر،‌والدلالي‌في‌الإسناد،‌والت ماسك‌المعنوي‌بين‌الآيات.‌‌

 
 .‌17:‌للخطابي،‌ص،‌لسانيات‌النصينظر،‌‌(1)
   16-‌15(‌سورة‌الفجر،‌‌2)

 46-42، النازعاتسورة  (3)
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مثل:‌)كيدهم‌عليهم،‌ترميهم،‌جعلهم(،‌كما‌في‌*ضمير الغائبين المتصل هم،  
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِّي تَضْلِّيلٍ    (1﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِّأَصْحَابِّ الفِّيلِّ ):  قول‌الله

مْ طَيْراً أَبَابِّيلَ )  (2) يلٍ )  (3وَأَرْسَلَ عَلَيْهِّ ج ِّ جَارَةٍ م ِّن سِّ م بِّحِّ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ    (4تَرْمِّيهِّ
،‌فمرجعية‌الضمائر‌في‌الآيات،‌مرجعية‌سابقة‌تعود‌إلى‌أصحاب‌‌‌(1) (﴾5مَّأْكُولٍ )

‌ومفتاحه،‌الذي‌تدور‌ الفيل،‌الذين‌ورد‌ذكرهم‌في‌الجملة‌الأولى،‌التي‌تعد‌نواة‌النص 
حوله‌أحداث‌السورة،‌ووجود‌هذا‌الضمائر‌التي‌تربط‌الآيات‌بالآية‌الأولى‌نواة‌النص،‌‌

ي‌على‌مستو‌  ى‌السورة.‌ساعد‌على‌تحقيق‌الت ماسك‌النص 

مثل:)أجرموا،‌كانوا،‌آمنوا،‌يضحكون،‌مروا،‌‌‌و(‌*ضمير الغائبين المتصل ) 
يتغامزون،‌انقلبوا،‌قالوا،‌رأوهم،‌أرسلوا،‌آمنوا،‌يضحكون،‌ينظرون،‌كانوا،‌يفعلون(.‌‌

ینَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ):كما‌في‌قول‌الله‌تعالى نَ الَّذِّ ینَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِّ وَإِّذَا   (29﴿ إِّنَّ الَّذِّ
مْ یَتَغَامَزُونَ ) وا بِّهِّ ينَ )  (30مَرُّ مُ انقَلَبُوا فَكِّهِّ وَإِّذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا    ( 31وَإِّذَا انقَلَبُوا إِّلَى أَهْلِّهِّ
ينَ )  (32إِّنَّ هَؤُلاءِّ لَضَالُّونَ ) مْ حَافِّظِّ لُوا عَلَيْهِّ نَ    (33وَمَا أُرْسِّ ینَ آمَنُوا مِّ فَالْيَوْمَ الَّذِّ

ارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ    (35عَلَى الَأرَائِّكِّ یَنظُرُونَ )  (34الكُفَّارِّ يَضْحَكُونَ) هَلْ ثُو ِّبَ الكُفَّ
(36﴾)(2)‌‌. 

تكلمت‌الآيات‌حول‌جانب‌من‌الرذائل،‌التي‌كان‌يفعلها‌المشركون‌مع‌المؤمنين،‌‌
فقد‌كانوا‌في‌حياتهم‌يتهكمون‌على‌المؤمنين،‌ويسخرون‌منهم‌ولا‌يكتفون‌بالغمز‌واللمز،‌‌
 عندما‌يرون‌المؤمنين،‌بل‌يجعلونهم‌عند‌عودتهم‌إلى‌أهليهم،‌مادة‌تفكههم‌وضحكهم.‌‌

فالكافرون‌هم‌العنصر‌الرئيس‌في‌هذه‌الآيات،‌وبالتالي‌نجد‌أن‌الضمائر‌التي‌‌‌
تحيل‌إلى‌الكافرين‌أكثر‌من‌الضمائر‌التي‌تحيل‌إلى‌المؤمنين،‌وهذا‌أمر‌له‌أهمية‌في‌‌

‌أن‌يوضحها،‌وهي‌عرض‌الجرم،‌الذي‌كان‌المشركون‌‌‌‌إبراز‌الدلالة،‌التي‌يري‌ النص 
 

  5-1 ،الفيلسورة ( 1)

   36-29، المطففين سورة  (2)
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يفعلونه‌عرضا‌بطيئا،‌لإبراز‌شناعة‌الجرم‌الذي‌اقترفه‌أولئك‌المجرمون،‌وهذا‌يوصلنا‌
إلى‌حقيقة‌مؤداها‌أن‌توزيع‌الضمائر‌بهذه‌الطريقة‌المنظمة،‌ساهم‌في‌تحقيق‌الت ماسك‌‌

 الشكلي‌بين‌الآيات،‌وتحقيق‌الت ماسك‌الدلالي.‌‌

المستتر)هو(،    * الغائب  الله‌‌ضمير  قول‌ في‌ كما‌ يعلم(،‌ عل م‌ مثل:)خلق،‌
ي خَلَقَ ):تعالى نْ عَلَقٍ ) (1﴿ اقْرأْ بِّاسْمِّ رَب ِّكَ الَّذِّ نسَانَ مِّ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الَأكْرَمُ   ( 2خَلَقَ الإِّ

نسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ) ( 4الَّذِّي عَلَّمَ بِّالْقَلَمِّ) (3)  .‌‌(1) (﴾5عَلَّمَ الإِّ

نسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ قوله‌)خلق(‌وهي‌قوله‌)‌‌فالضمائر‌في نسَانَ (‌و)الإِّ جميعها،‌‌(‌‌الإِّ
،‌وبما‌أن‌المحال‌إليه‌موجود‌‌﴿ بِّاسْمِّ رَب ِّكَ ﴾:قولهتحيل‌بشكل‌منظم،‌إلى‌ربك،‌في‌‌

فهو‌يحيل‌إلى‌الإنسان،‌‌‌‌الضمير‌في‌)يعلم(‌‌في‌النص‌فهي‌إحالة‌داخلية‌سابقة.‌أما
أيضاً‌ يمكن‌‌‌‌وهو‌ ولا‌ النص،‌ في‌ لازم‌ ووجودها‌ الإحالة‌ وهذه‌ سابقة،‌ داخلية‌ إحالة‌

يربطها،‌‌ رابط‌ دون‌ متراصة‌ الجمل‌ أصبحت‌ وإلا‌ الآيات،‌ هذه‌ في‌ عنها‌ الاستغناء‌
ك‌ـف مستمرة،‌ تماسك‌ حالة‌ في‌ ‌ النص  يجعل‌ قبله‌ اسم‌ على‌ الضمير‌ أن‌‌‌‌ذلك‌"عودة‌

‌حركة‌دائرية،‌بين‌المحيل‌والمحال‌عليه‌ ،‌فكل‌منهما‌ينزل‌‌الضمائر‌تخلق‌في‌النص 
منزلة‌الآخر،‌مما‌يجعل‌ذهن‌المتلقي‌في‌حالة‌استدعاء‌تام‌للمحال،‌أو‌في‌حالة‌بحث‌‌

‌وترابطه"  .‌(2)عنه،‌مما‌يضمن‌تحقيق‌تماسك‌النص 

(،‌مثل:)كورت،‌انكدرت،‌سيرت،‌عطلت،‌حشرت،‌‌ضمير الغائبة المستتر)هي
سجرت،‌زوجت،‌سئلت،‌قتلت،‌نشرت،‌كشطت،‌سعرت،‌أزلفت،‌أحضرت(،‌كما‌في‌‌

رَتْ ):قول‌الله‌تعالى مْسُ كُو ِّ بَالُ سُي ِّرَتْ    (2وَإِّذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ )  (1﴿ إِّذَا الشَّ وَإِّذَا الجِّ
لَتْ )  (3) شَارُ عُط ِّ رَتْ )  (4وَإِّذَا العِّ رَتْ )  (5وَإِّذَا الوُحُوشُ حُشِّ وَإِّذَا   (6وَإِّذَا البِّحَارُ سُج ِّ

رَتْ    ( 9بِّأَي ِّ ذَنْبٍ قُتِّلَتْ )  (8وَإِّذَا المَوْءُودَةُ سُئِّلَتْ )  ( 7النُّفُوسُ زُو ِّجَتْ ) حُفُ نُشِّ وَإِّذَا الصُّ
 

  5-1 ،العلق( سورة 1)
 .‌80:‌ص‌،محاسنة‌،التماسك‌النصي‌في‌بنية‌حكم‌ابن‌عطاء‌الله‌السكندري‌ (2)
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طَتْ )  (10) مَاءُ كُشِّ رَتْ )  (11وَإِّذَا السَّ يمُ سُع ِّ   (13وَإِّذَا الجَنَّةُ أُزْلِّفَتْ )  (12وَإِّذَا الجَحِّ
 .‌‌(1)(﴾14عَلِّمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ )

عشر‌ضميرا‌أحالت‌إلى‌أربعة‌عشر‌مرجعا،‌مما‌يعني‌أن‌الت ماسك‌‌‌فهذه‌أربعة
الذي‌حدث‌في‌هذه‌الآيات‌تماسك‌داخلي،‌على‌مستوى‌الآية‌المفردة.‌وهذا‌التعدد‌في‌
‌القرآني‌ومعرفة‌ المرجعية‌يبرز‌قوة‌النظم‌في‌القرآن،‌ذل‌كأن‌النظرة‌الكلية‌إلى‌النص 

السورة،‌يظهر‌الوحدة‌الدلالية‌في‌القرآن.‌وهذا‌من‌‌‌‌الغرض‌الرئيس‌الذي‌تتحدث‌عنه
‌القرآني،‌فالآيات‌كلها‌تتحدث‌عن موضوع‌واحد،‌وهو‌إثبات‌البعث،‌‌‌‌مميزات‌النص 

وهذا‌موضوع‌يستدعي‌أهوالا‌تتقدمه،‌وتعقبه.‌فلما‌كثرت‌الأهوال‌أو‌المرجعيات‌ناسبها‌‌
 أن‌تكثر‌الإحالات.‌‌

أنها‌‌ كما‌ المفردة،‌ الآية‌ مستوى‌ على‌ الشكلي‌ الت ماسك‌ حققت‌ هنا‌ فالضمائر‌
 ساهمت‌في‌تحقيق‌مقصدية‌السورة‌على‌المستوى‌الدلالي.‌‌

ُ أَحَدٌ ):تعالى‌‌قول‌الله‌)هو(.‌كما‌في‌‌*ضمير الشأن مثل:   ُ    (1﴿ قُلْ هُوَ اللََّّ اللََّّ
مَدُ   .  (2)(﴾4وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ) (3لَمْ یَلِّدْ وَلَمْ یُولَدْ )  (2) الصَّ

لاحقة‌‌ إحالة‌ )الله(‌ الجلالة‌ لفظ‌ إلى‌ يحيل‌ الأولى‌ الآية‌ في‌ )هو(‌ فالضمير‌
داخلية؛‌للاهتمام‌بشأن‌الأمر‌الذي‌يأتي‌بعده،‌وتعظيمه؛‌لأن‌العرب‌"إذا‌أرادوا‌ذكر‌
جملة‌من‌الجمل‌الاسمية‌أو‌الفعلية‌فقد‌يقدمون‌قبلها‌ضميرا،‌يكون‌كناية‌عن‌تلك‌‌

وتفسيرا‌له،‌ويوحدون‌الضمير؛‌لأنهم‌يريدون‌‌الجملة،‌وتكون‌خبرا‌عن‌ذلك‌الضمير‌‌
الأمر‌والحديث؛‌لأن‌كل‌جملة‌شأن‌وحديث،‌ولا‌يفعلون‌ذلك‌إلا‌في‌مواضع‌التفخيم‌‌

 .‌‌(3)والتعظيم"

 
  14-1، التكوير( سورة 1)

 ‌‌4-1(‌‌سورة‌الإخلاص،‌2)
 ‌.3/114ابن‌يعيش:‌‌المفصل،شرح‌‌‌(3)
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وبما‌أن‌الضمائر‌في‌بقية‌الآيات‌كلها‌ترجع‌إلى‌الله،‌فهي‌تتجه‌في‌اتجاه‌واحد‌‌
على‌مستوى‌الشكل،‌وكذلك‌على‌مستوى‌الدلالة‌في‌إبراز‌مقصدية‌السورة،‌في‌إقرار‌

ل ك ‌الله‌‌‌الألوهية  ها.‌‌تعالى،‌وت نبئ‌أن‌كل‌ما‌سواها‌يدور‌في‌ف 

ي‌‌‌‌نخرج‌من‌هذه‌الجزئية‌إلى‌التأكيد‌ لوظيفة‌الضمائر‌في‌تحقيق‌الت ماسك‌النص 
الشكلي‌عن‌طريق‌مرجعية‌الضمير،‌وأثره‌في‌تشكيل‌المعنى‌وإبرازه.‌ومضمون‌هذا‌‌

 الكلام‌ينطبق‌على‌بقية‌السور‌التي‌اشتملت‌على‌الضمائر.‌‌

:‌يقصد‌بالإحالة‌الإشارية‌هنا‌الإحالة‌المعتمدة‌على‌اسم‌الإشارة‌‌الإشاريات‌‌-ب‌‌
‌‌،‌من‌الوسائل‌المهمة‌في‌تحقيق‌الت ماسك‌النصي ‌ويعد‌استخدام‌الإشارة‌‌في‌تشكلها،‌‌

على‌المستوى‌الشكلي،‌ذلك‌أن‌كل‌اسم‌إشارة‌يحيل‌بالضرورة‌إلى‌جزء‌سابق‌أو‌لاحق‌‌
.‌"وإذا‌كانت‌أسماء‌الإشارة‌‌(1)من‌النص،‌وهذا‌من‌شأنه‌أن‌يساهم‌في‌اتساق‌النص

‌بجزء‌سابق،‌ومن‌‌‌‌تربط‌لاحقاً‌بشتى‌أصنافها‌محيلة‌إحالة‌قبلية،‌بمعنى‌أنها‌‌ من‌النص 
‌فإن‌اسم‌الإشارة‌المفرد‌يتميز‌بإحالته‌الموسعة،‌أي‌إمكانية‌‌ ثم‌تساهم‌في‌اتساق‌النص 

 .‌‌(2)‌الإحالة‌إلى‌جملة‌بأكملها،‌أو‌متتالية‌من‌الجمل"

 ما‌يلي:‌‌الربع‌الأخير‌من‌القرآن‌الكريم‌ومن‌أمثلة‌الإحالة‌الإشارية‌في‌

تعالى:‌﴿‌‌كما‌في‌قول‌‌اسم الإشارة للمفرد المذكر القريب:* رَانَ    كَلاَّ الله‌ بَلْ 
بُونَ ) م مَّا كَانُوا يَكْسِّ مْ یَوْمَئِّذٍ لَّمَحْجُوبُونَ )  (14عَلَى قُلُوبِّهِّ ب ِّهِّ ثُمَّ    ( 15كَلاَّ إِّنَّهُمْ عَن رَّ

يمِّ ) بُونَ )  (16إِّنَّهُمْ لَصَالُوا الجَحِّ ي كُنتُم بِّهِّ تُكَذ ِّ يُقَالُ هَذَا الَّذِّ كَلاَّ إِّنَّ كِّتَابَ    ( 17ثُمَّ 
ل ِّي ِّينَ ) ‌.(3)(﴾18الَأبْرَارِّ لَفِّي عِّ

 
،‌‌،نظري‌(1)  .‌19:‌ص‌،خطابيلل‌لسانيات‌النص 

 .‌19:‌صالسابق،‌‌صدرالم‌(2)

 18-14، المطففينسورة (  3)
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يمِّيحيل‌إحالة‌قبلية‌إلى‌)‌‌(‌يُقَالُ هَذَا الَّذِّي)‌‌فاسم‌الإشارة)ذا(‌في‌قوله: (،‌‌الجَحِّ
يمِّ﴾إِّنَّهُمْ لَصَالُوا    ثُمَّ ﴿‌‌:تعالىفي‌قوله‌‌ أي،‌"تقول‌لهم‌خزنة‌جهنم‌تبكيتا‌وتوبيخا:‌‌  ،الجَحِّ

ية،‌تكمن‌في‌‌(1)‌هذا‌الذي‌كنتم‌به‌تكذبون‌في‌الدنيا‌فانظروه‌وذوقوه" .‌وهذه‌الإحالة‌حس 
‌‌)ذا(‌ـإقبالهم‌على‌النار‌عند‌خطابهم‌بهذا‌القول‌الأليم،‌وما‌أجاز‌أن‌يشار‌للجحيم‌ب‌

الذي‌للقريب‌هو‌أن‌من‌يشير‌إليه‌خزنة‌النار،‌فهو‌في‌المقام‌حينئذ‌يكون‌قريب.‌وهذا‌‌
 يعني‌أن‌الإحالة‌جرت‌مجرى‌الضمير‌من‌ناحية‌وظيفته‌الرابطة.‌‌

وَذَكَرَ اسْمَ رَب ِّهِّ    ( 14أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى )  قَدْ ﴿‌‌:تعالى‌‌‌اللهوهذا‌ينطبق‌على‌قول‌‌
نْيَا )  ( 15) فَصَلَّى رَةُ خَيْرٌ    ( 16بَلْ تُؤْثِّرُونَ الحَيَاةَ الدُّ إِّنَّ هَذَا لَفِّي    ( 17وَأَبْقَى )وَالآخِّ

حُفِّ الُأولَى ) يمَ وَمُوسَى )  (18الصُّ  .‌‌(2)(﴾19صُحُفِّ إِّبْرَاهِّ

حُفِّ الُأولَى ﴾  لَفِّي﴿‌‌:في‌قولهإذ‌إن‌اسم‌الإشارة‌المفرد)هذا(،‌‌ يحيل‌نصياً‌‌‌الصُّ
ويمكن‌أن‌يحيل‌"إلى‌مجموع‌‌‌‌(،خَيْرٌ وَأَبْقَى(‌إلى‌قوله‌)مَن تَزَكَّى إلى‌مجموع‌أقواله‌)
كلها" السورة‌ قامت‌(3)‌آيات‌ لأنها‌ الت ماسك؛‌ تحقيق‌ في‌ ساهمت‌ الإشارية‌ فالإحالة‌ ‌.

‌هي‌‌ ‌تكثيف‌‌بوظيفة‌مهمة‌في‌النص  واختصاره،‌فبدل‌أن‌يعاد‌هذا‌الجزء‌الطويل‌‌‌‌نص 
نسبيا،‌جاء‌اسم‌الإشارة؛‌ليحيل‌على‌ما‌ورد‌أول‌مرة،‌ويقابل‌عملية‌الاختزال‌اللفظي‌‌
‌‌، النص  في‌ عنه(‌ )المسكوت‌ المختزل‌ هذا‌ استرجاع‌ إلى‌ تهدف‌ ذهنية‌ عملية‌ هذه،‌

‌بشكل‌أكثر اتساقا‌‌‌ووضعه‌في‌مكان‌النص،‌وهذه‌العملية‌تسهم‌في‌إعادة‌بناء‌النص 
‌وترابطه  .‌‌(4)ووضوحا،‌مما‌يحقق‌زيادة‌في‌تماسك‌النص 

 
 . 20/32 :لصابوني ل صفوة التفاسير،  (1)

 19-14، الأعلىسورة  (2)

 .‌4/‌728لزمخشري:‌لالكشاف،‌ (3)

 .‌‌76:‌،‌صمحاسنة‌،التماسك‌النصي‌في‌بنية‌حكم‌ابن‌عطاء‌السكندري‌‌‌،نظري (4)
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انتفاع‌‌‌‌الباحثةوترى‌‌ عدم‌ الأول:‌ مقصدين،‌ لتحقيق‌ جاءت‌ الإحالة‌ هذه‌ أن‌
الرسل‌ إنكار‌ على‌ وإصرارهم‌ الرسل،‌ رسالات‌ بها‌ جاءت‌ التي‌ بالمواعظ‌ المشركين‌
وتكذيبهم‌لهم؛‌لأن‌هذه‌المواعظ‌سبق‌ذكرها‌في‌الكتب‌السابقة،‌"وهو‌ثابت‌في‌كل‌‌

 .‌‌(1)شريعة‌لأنه‌المقصود‌بالحكم‌فهو‌لا‌يقبل‌النسخ"

والمقصد‌الثاني‌من‌هذه‌الإحالة‌النصية:‌تثبيت‌قلب‌الرسول‌والتسرية‌عنه،‌بأن‌‌
تعلق‌‌ الباقية،‌ الحياة‌ أراد‌ فمن‌ التبليغ،‌ إلا‌ عليه‌ وما‌ الرسل،‌ إنكار‌ هو‌ الكفار‌ ديدن‌
بأسباب‌النجاة‌والفلاح،‌ومن‌آثر‌الحياة‌الدنيا،‌وأهمل‌أسباب‌النجاة،‌نسي‌نصيبه‌من‌‌

 الآخرة.‌‌

فاسم‌الإشارة‌)ذا(‌تعدى‌الجملة‌الواحدة‌إلى‌الربط‌بين‌أكثر‌من‌جملة،‌وهو‌‌
بهذا‌تحول‌من‌الإبهام‌في‌المستوى‌المعجمي،‌إلى‌حامل‌مجموعة‌كبيرة‌مكثفة‌من‌‌
الدلالات،‌وذلك‌يفضي‌إلى‌نتيجة‌مؤداها،‌أن‌هذه‌الأسماء‌وإن‌كانت‌قليلة‌في‌اللغة‌

 فإنها‌تتحصل‌على‌فائدة‌عظيمة.‌‌

البعيد،   المذكر  للمفرد  تعالى‌*الإشارة  لَفِّي  ‌‌كقول‌الله‌ الَأبْرَارِّ  تَابَ  كِّ إِّنَّ  ﴿كَلاَّ 
ل ِّي ِّينَ  ل ِّيُّونَ )  (18) عِّ بُونَ )  (20كِّتَابٌ مَّرْقُومٌ )  (19وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِّ   ( 21يَشْهَدُهُ المُقَرَّ

يمٍ ) يمِّ    (23عَلَى الَأرَائِّكِّ یَنظُرُونَ )   (22إِّنَّ الَأبْرَارَ لَفِّي نَعِّ مْ نَضْرَةَ النَّعِّ تَعْرِّفُ فِّي وَجُوهِّهِّ
يقٍ مَّخْتُومٍ )  (24) حِّ سْكٌ وَفِّي ذَلِّكَ فَلْيَتَنَافَسِّ المُتَنَافِّسُونَ    (25يُسْقَوْنَ مِّن رَّ تَامُهُ مِّ خِّ
(26 )﴾(2)‌‌. 

(‌والتي‌‌26-25(‌تحيل‌نصيا،‌إلى‌ما‌تحتويه‌الآيات)26في‌الآية‌)‌‌(ذلك)فكلمة‌‌
يسقون‌من‌الرحيق‌المختوم،‌الذي‌يوصف‌‌‌‌القيامة،‌عندماتصف‌أحوال‌أهل‌الجنة‌يوم‌‌

 
 ‌‌402/ ‌22البقاعي:نظم‌الدرر،‌ (1)

 26-18 ،المطففين سورة  (2)
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(،‌‌26(‌وحتى)18بأن‌ختامه‌مسك،‌ويمكن‌أن‌يكون‌اسم‌الإشارة‌قد‌اختزل‌دلالة‌الآيات)
والتي‌توضح‌أحوال‌المؤمنين‌يوم‌القيامة‌بشكل‌عام،‌ومنها‌ما‌يسقونه.‌وعليه‌فإن‌اسم‌‌
‌ النص  اختزال‌ هي‌ الأولى‌ النص،‌ هذا‌ في‌ رئيسيتين‌ بمهمتين‌ قام‌ )ذلك(‌ الإشارة‌

(‌جاء‌اسم‌الإشارة‌)ذلك(؛‌ليحيل‌نصيا‌إلى‌‌26-18واختصاره،‌فبدل‌أن‌تعاد‌الآيات)
وحمى‌‌ وتماسكه.‌ ‌ النص  تلاحم‌ على‌ ساعد‌ الإحالة،‌ بهذه‌ فهو‌ الآيات،‌ هذه‌ مجموع‌

‌من‌حالة‌الإرباك،‌التي‌ستنجم‌عن‌التكرار‌والغموض.‌‌  النص 

أما‌الوظيفة‌الثانية‌التي‌قام‌بها‌اسم‌الإشارة‌هنا،‌أنه‌خلق‌عند‌المتلقي‌حالة‌
من‌النشاط‌الذهني،‌بغية‌الكشف‌عن‌مرجعية‌هذا‌الاسم،‌وهذه‌الحالة‌الذهنية‌النشطة،‌‌

ي‌‌‌التماسكهي‌نفسها،‌التي‌تسهم‌في‌خلق‌‌ وتجديده،‌في‌كل‌مرة‌قراءة،‌فبمجرد‌‌‌‌النص 
المتلقي‌للبحث‌عن‌روابط‌النص،‌وعند‌تحديد‌المرجعية‌‌ ينتقل‌ البحث‌عن‌مرجعيته‌

النص،‌وكشف‌عن‌آليته،‌ذلك‌أن‌تحديد‌‌‌‌فإنه‌يكون‌قد‌كشف‌موضع‌الترابط‌بين‌أجزاء
 كلا‌متماسكا.‌‌‌هذه‌المرجعية‌هو‌الأمر‌الذي‌يجعل‌من‌مجموع‌التراكيب

وقد‌ورد‌في‌موضع‌واحد‌وهو‌في‌قوله‌اسم الإشارة للمفرد المؤنث البعيد،  *  
رَةً )  (10يَقُولُونَ أَئِّنَّا لَمَرْدُودُونَ فِّي الحَافِّرَةِّ )  ﴿   تعالى:‌ ظَاماً نَّخِّ قَالُوا    (11أَإِّذَا كُنَّا عِّ

رَةٌ )  .  (1)(﴾12تِّلْكَ إِّذاً كَرَّةٌ خَاسِّ

ورد‌اسم‌الإشارة‌)تلك(‌في‌مجمل‌نقل‌القرآن‌لاستهزاء‌الكفار‌بالقيامة‌والبعث،‌‌‌
إذا‌ أنها‌ والمعنى‌ خبرها.‌ وكرة‌ الحافرة،‌ في‌ والردة‌ الرجفة‌ إلى‌ بها‌ مشار‌ مبتدأ‌ فهي‌
صح ت‌فنحن‌إذا‌خاسرون‌لتكذيبنا‌بها،‌وهذا‌استهزاء‌منهم.‌وعليه‌فالإحالة‌مقامية،‌‌

يفسر‌‌.‌وقد‌تكون‌سياقية‌قبلية‌‌(2)كنا‌عظاما‌نرد‌ونبعث؟"‌‌إذاتقديره:"‌‌  محذوف  والمفسر
تعالى الحَافِّرَةِّ   ﴿يَقُولُونَ   :قوله‌ لَمَرْدُودُونَ فِّي  البعث‌‌  ﴾أَئِّنَّا  حيث‌ورد‌الاستفهام‌عن‌

 
 ‌‌12-‌10(‌‌سورة‌النازعات:‌1)
 ‌.4/681للزمخشري:‌، لكشافا(‌2)
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‌الذي‌قد‌يوطئ‌للإشارة‌الساخرة،‌وعلى‌كلا‌الحالتين‌تحقق‌الربط‌بوساطة‌اسم‌الإشارة‌
 )تلك(.‌‌

نَ    ﴿  :في قوله تعالى اسم الإشارة للجمع القريب،  *   ینَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِّ إِّنَّ الَّذِّ
ینَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ )  مْ یَتَغَامَزُونَ )  (29الَّذِّ وا بِّهِّ مُ    (30وَإِّذَا مَرُّ وَإِّذَا انقَلَبُوا إِّلَى أَهْلِّهِّ

ينَ )  .‌‌(1)(﴾32لَضَالُّونَ )وَإِّذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِّنَّ هَؤُلاءِّ  (31انقَلَبُوا فَكِّهِّ

لقد‌وردت‌الإحالة‌في‌هذه‌الآية‌قبلية‌حيث‌يشير‌اسم‌الإشارة‌)هؤلاء(‌إلى‌ما‌‌
له:‌ ،‌في‌‌مفسره‌)الذين‌آمنو(‌(‌من‌معنى،‌حيث‌إن‌‌أَو هُمْ )  يحتويه‌الضمير‌)هم(‌في‌قو 

لما‌‌28)‌‌الآية القريب،‌ بلفظ‌ فالإشارة‌حسية.‌وقد‌وردت‌الإشارة‌ السورة.‌وعليه‌ (‌من‌
 يوضحه‌مقام‌الآيات‌من‌قرب‌حسي،‌واحتكاك‌بين‌فريق‌المؤمنين‌والكفار.‌‌

نْ    :قول‌الله‌تعالى‌‌كما‌فياسم الإشارة للجمع البعيد،  *   ینَ كَفَرُوا مِّ ﴿إِّنَّ الَّذِّ
ینَ فِّيهَا أُوْلَئِّكَ هُمْ شَرُّ البَرِّيَّةِّ )  ینَ    (6أَهْلِّ الكِّتَابِّ وَالْمُشْرِّكِّينَ فِّي نَارِّ جَهَنَّمَ خَالِّدِّ إِّنَّ الَّذِّ

( البَرِّيَّةِّ  خَيْرُ  هُمْ  أُوْلَئِّكَ  الِّحَاتِّ  الصَّ لُوا  وَعَمِّ الآيتين‌‌(2)‌‌‌﴾  (7آمَنُوا  هاتين‌ في‌ ورد‌ ‌،
)أولئك(‌مرتين،‌فأحال‌في‌المرة‌الأولى‌إلى‌الذين‌كفروا‌من‌أهل‌‌‌‌ضمير‌الإشارة‌الجمع

الكتاب‌والمشركين،‌وأحال‌في‌المرة‌الثانية‌إلى‌الذين‌آمنوا‌وعملوا‌الصالحات،‌وفي‌‌
نحلة‌على‌‌ ويعلق‌محمود‌ النص،‌ إلى‌جزء‌سابق‌من‌ إشارة‌ اسم‌ أحال‌ المرتين‌ كلا‌

تقابلين،‌بقوله:‌"أشير‌إلى‌الكافرين‌استخدام‌اسم‌الإشارة‌نفسه‌في‌سياق‌واحد،‌بمعنيين‌م‌
باسم‌الإشارة‌)أولئك(‌نفورا‌منهم‌وإيحاء‌ببعدهم‌من‌الهداية،‌وأشير‌إلى‌المؤمنين‌باسم‌‌
الإشارة‌ذاته‌)أولئك(‌للدلالة‌على‌رفع‌منزلتهم،‌وعلوهم‌في‌معراج‌الهدى‌والخير،‌وذلك‌‌

محمود‌‌وما‌يمكن‌أن‌نبني‌على‌كلام‌‌  .(3)‌بعد‌حسي‌مكروه،‌وهذا‌بعد‌معنوي‌مرغوب"

 
 .‌‌32-‌29(‌‌سورة‌المطففين:‌1)
 ‌‌7-‌6(‌‌سورة‌البينة،‌2)
 ‌.‌220نحلة،‌ص:‌ محمودراسات‌قرآنية‌في‌جزء‌عمه،‌(‌د3)
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في‌‌‌‌الاتساقيةنحلة‌السابق،‌أن‌اسم‌الإشارة‌ساهم‌إلى‌جانب‌مجموعة‌من‌الإجراءات‌‌
باقي‌الإشاريات‌في‌‌ يمكن‌أن‌تنسحب‌على‌ النتيجة‌ المقصودة،‌وهذه‌ الدلالة‌ تحقيق‌

   .الأخير‌من‌القرآن‌الكريم‌عالرب‌‌سور

تقوم‌‌ت‌:‌‌الموصولات ‌‌-ت فهي‌ إليه،‌ وتحيل‌ باللا حق‌ ابق‌ الس  الموصولات‌ ربط‌
‌والإشاريات‌وقد‌‌بوظيفة‌اتساقية‌لا‌تختلف‌عن‌وظيفة‌الضمائر‌‌ اعتبر‌علماء‌النص 

‌المشترك‌بينها‌جميعا،‌‌ المحدثون‌أسماء‌الإشارة‌والموصولات‌من‌الضمائر؛‌نظرا‌للدور 
في‌الر بط‌والإحالة‌والت عويض‌والاختصار،‌حيث‌نجد‌إبراهيم‌الفقي‌يقول:‌"تقوم‌الإشارة‌
مائر،‌من‌حيث‌الإشارة‌والمرجعية‌والر بط،‌فالإشارة‌قد‌ ‌‌والموصولات‌بنفس‌وظيفة‌الض 

 .‌(1)‌تكون‌إلى‌سابق‌أو‌لاحق‌أو‌خارج‌الن ص"

 ما‌يلي:‌‌‌‌ربع‌الأخير‌من‌القرآن‌الكريم،ومن‌أمثلة‌الإحالة‌الموصولية‌في‌ال‌

نسَانَ لَفِّي خُسْرٍ )  ( 1وَالْعَصْرِّ )  ﴿  :‌تعالى‌*‌قوله‌الله‌ ینَ آمَنُوا   (2إِّنَّ الإِّ إِّلاَّ الَّذِّ
( بْرِّ  بِّالصَّ وَتَوَاصَوْا  بِّالْحَق ِّ  وَتَوَاصَوْا  الِّحَاتِّ  الصَّ لُوا  الاسم‌‌(2) (﴾3وَعَمِّ أحال‌ فقد‌ ‌،

كالصفة‌ له‌ الموصولات‌ وصارت‌ بعدية‌ إحالة‌ موصولاته‌ على‌ )الذين(‌ الموصول‌
ساعد‌على‌الربط‌بين‌الاسم‌الموصول‌وصفاته،‌إجراءات‌‌‌‌لموصوفها‌إبانة‌وتمكينا،‌وقد

الموصول‌وصلاته،‌وأل‌التعريف‌التي‌‌م‌‌اتساقية‌أخرى‌كالعطف،‌الذي‌ربط‌بينم‌الاس
استحضرت‌واستوفت‌كل‌المعاني‌لملم ا‌دخلت‌عليه،‌كما‌ساعد‌على‌تقوية‌الربط‌إجراء‌

المؤمنين،‌إذ‌‌‌‌عمومعلى‌‌‌‌)إلا(‌والإحالة‌الضميرية،‌التي‌تحيل‌نصياً‌‌‌الوصل‌العكسي
‌القرآن،‌فمنهم‌الذين‌يعملون‌الصالحات،‌والذين‌‌ جعلت‌منها‌عناصر‌إشارية‌في‌نص 
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تجاوز‌‌ قد‌ الخطاب‌ هذا‌ أن‌ يعني‌ وهذا‌ بالحق.‌ يتواصون‌ والذين‌ بالصبر،‌ يتواصون‌
 إخبار‌الإنسان‌بخسرانه،‌إلى‌التنبيه‌عليه‌بضرورة‌العمل؛‌ليحمي‌نفسه‌من‌الهلاك.‌‌

تعالى‌‌* الله‌ )  ﴿فَمَا  :قول‌ نُونَ  یُؤْمِّ لَا  لَا    ( 20لَهُمْ  القُرْآنُ  مُ  عَلَيْهِّ قُرِّئَ  وَإِّذَا 
بُونَ )  (21يَسْجُدُونَ) ینَ كَفَرُوا يُكَذ ِّ ،‌ترتبط‌جمل‌هذه‌الآيات‌من‌عدة‌‌  (1)(﴾22بَلِّ الَّذِّ

ملْة‌)‌يؤمنون‌(‌و)‌هم‌إجراءات‌اتساقية،‌فالإحالة‌الضميرية‌)ل (‌تحيل‌‌يؤمنون‌لا‌‌(‌في‌ج 
تقديره‌‌)‌قبليا‌إلى‌الاسم‌الموصول.‌وجملة‌يؤمنون‌متعلقة‌بمحذوف‌دل‌عليه‌السياق،‌‌

والجزاء بالقدر‌ يؤمنون‌ العطف‌(‌‌لا‌ إجراء‌ بوساطة‌ عليها،‌ السابقة‌ بالجملة‌ ارتبطت‌
ب)الواو(،‌والإحالة‌الضميرية‌في‌شبه‌الجملة)عليهم(،‌والفعل‌المضارع‌)يسجدون(،‌‌

 تحيل‌قبليا‌على‌منكري‌البعث.‌‌

؛‌لتخبر‌بأن‌منكري‌البعث‌مستمرون‌على‌الكفر،‌‌)كفر‌ويكذبون(‌‌‌قوله،‌‌ذلكبعد‌‌
والطعن‌في‌القرآن،‌يقول‌ابن‌عاشور:‌"وفي‌اجتلاب‌الفعل‌المضارع‌دلالة‌على‌حدوث‌‌
التكذيب‌منهم‌وتجدده،‌أي‌بل‌هم‌مستمرون‌على‌التكذيب؛‌عنادا‌وليس‌ذلك‌اعتقادا،‌

أثب القر‌آن،‌ ت‌لهم‌تجدد‌‌فكما‌نفي‌عنهم‌تجدد‌الإيمان،‌وتجدد‌الخضوع‌عند‌قراءة‌
.‌والذي‌مهد‌لهذا‌الانتقال‌وساعد‌عليه‌حرف‌الإضراب‌)بل(،‌الذي‌ربط‌بين‌‌(2)الكذب"

وإنكاره إيمانهم،‌ عدم‌ من‌ كما‌‌‌‌التعجب‌ بالكذب.‌ الكافرين‌ باستمرار‌ والإخبار‌ عليهم،‌
(،‌‌الذين‌)‌‌عليها،‌الإحالة‌الموصوالية‌‌ساعد‌على‌شد‌أزر‌هذه‌الجملة‌بالجمل‌السابقة

 قبلية‌على‌منكري‌البعث.‌‌‌اللتان‌تحيلان‌إحالة(،‌يكذيبون‌)والإحالة‌الضميرية‌‌

بناء‌على‌ما‌تقدم،‌يتبين‌أن‌الأساس‌في‌الحكم‌على‌اتساق‌النص،‌وترابطه‌‌
هو‌البحث‌في‌أدوات‌اتساق‌النص،‌ومعرفة‌دورها‌في‌الربط،‌بين‌جمل‌هذا‌النص،‌‌
ومدى‌تأثيرها‌في‌نسق‌الجمل،‌وترتيبها،‌ثم‌إن‌الإجراءات‌الاتساقية‌بشكل‌عام،‌تساهم‌‌
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‌عن‌التكرار‌المخل،‌وتجعله‌‌ ‌الخطية،‌على‌طريقة‌تصرف‌النص  في‌تكوين‌حركة‌النص 
‌  ‌‌.مستساغا‌لمتلقي‌النص 

عَنِّ    (1عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ )  ﴿  :تعالى‌‌*‌ومن‌أمثلة‌الإحالة‌الموصولية‌كذلك‌قوله
يمِّ ) فالاسم‌الموصول‌)الذي(‌يحيل‌قبليا‌‌‌‌(1) (﴾3الَّذِّي هُمْ فِّيهِّ مُخْتَلِّفُونَ )  (2النَّبَأِّ العَظِّ

إلى‌النبأ‌العظيم،‌الذي‌هو‌موضوع‌الاهتمام،‌ويرتبط‌بما‌بعده،‌عن‌طريق‌الضمير‌‌
‌ النص  ترابط‌ في‌ أسهم‌ الذي‌ الأمر‌ الصلة.‌ جملة‌ في‌ وجوده‌ ثابت‌‌‌‌،الواجب‌ بشكل‌

 وظاهر.‌‌

  ( 4) ﴿فَوَيْلٌ ل ِّلْمُصَل ِّينَ الله‌تعالى:‌‌‌‌قول‌‌‌-أيضاً‌-*ومن‌أمثلة‌الإحالة‌الموصولية‌‌
مْ سَاهُونَ ) ینَ هُمْ عَن صَلاتِّهِّ ینَ هُمْ یُرَاءُونَ )  (5الَّذِّ ﴾‌‌ ( 7) وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ   (6الَّذِّ

،‌فالاسم‌الموصول‌)الذين(‌يشير‌أو‌يرجع‌إلى‌المصلين،‌مرجعية‌قبلية،‌والمصلون‌(2)
المقصودون‌بهذا‌الخطاب،‌هم‌الذين‌فرطوا‌في‌وقت‌صلاتهم،‌وما‌أعطوها‌حقها،‌وما‌‌
‌‌ انتفعوا‌بها،‌فكانوا‌إذا‌صلوا‌"يصلون‌أمام‌الناس‌رياء؛‌ليقال:‌مإنه‌صلحاء،‌ويتخش 

دقون؛‌ليقال:‌إنهم‌كرماء،‌وهكذا‌سائر‌أعمالهم؛‌للشهرة‌عون؛‌ليقال:‌إنهم‌أتقياء،‌ويتص
 .‌‌(3)‌والرياء"

فالاسم‌الموصول‌في‌كلا‌الموضعين‌عمل‌على‌اختصار‌المحال‌إليه،‌فبدل‌‌
اللفظ‌نفسه‌مرتين،‌ظهر‌مكانه‌الاسم‌الموصول،‌فقام‌الاسم‌الموصول‌مكان‌‌‌‌أن‌يتكرر

هذا‌الدور،‌يكمن‌البعد‌الحقيقي‌الذي‌يجعل‌الاسم‌الموصول،‌أداة‌‌‌‌مرجعه‌تماما،‌وفي
الت ماسك أدوات‌ الاسم‌‌‌‌فاعلة‌من‌ يعمل‌ وإيجازه،‌ المعنى‌ تكثيف‌ فمن‌خلال‌ ي،‌ النص 
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الموصول‌على‌إثارة‌ذهن‌المتلقي؛‌للبحث‌عن‌مرجعيته،‌فيتيح‌له‌مساحة‌للتفكير‌في‌‌
‌ ‌وترابطه.‌‌‌،‌عناصر‌النص   والعمل‌على‌ترتيبها،‌وهذا‌ما‌يزيد‌من‌تماسك‌النص 

‌بينهماالمقارنة ‌‌- ،‌بعناصر‌لغوية‌‌(1)‌:‌ويقصد‌بها‌وجود‌عنصرين‌يقارن‌النص 
وعناصر‌لغوية‌غير‌محددة،‌تؤديها‌جمل‌أو‌متوالية‌من‌‌،‌‌محددة‌)مثل‌الليل‌النهار(

‌فرعي‌كامل،‌كالمقارنة‌بين‌مواقف‌الكافرين،‌وصفاتهم‌ومصيرهم،‌‌ الجمل،‌أو‌حتى‌نص 
 وتشابه‌دعوة‌الأنبياء،‌ومواقف‌المكذبين،‌والعاقبة‌التي‌تحل‌بهم.‌‌

تنقسم‌المقارنة‌إلى‌عامة،‌ويتفرع‌منها:‌التطابق‌والتشابه‌والاختلاف،‌وخاصة‌
وتتفرع‌إلى‌كمية؛‌نحو‌أكثر،‌وأخرى‌كيفية:‌نحو:‌أجمل‌من،‌جميل‌مثل.‌وهي‌بذلك‌‌
تقوم‌بوظيفة‌اتساقية‌خاصة،‌من‌خلال‌ربط‌العناصر‌المقارنة‌في‌جمل‌مختلفة،‌ومن‌‌

.‌فهي‌من‌منظور‌الاتساق‌لا‌تختلف‌‌(2)‌نصيا‌‌ثم‌تنتظم‌تلك‌الجمل‌بواسطة‌هذه‌الأدوات
ية.‌ومن‌شواهد‌المقارنة‌‌ الأخير‌‌‌‌في‌الربععن‌الضمائر‌وأسماء‌الإشارة،‌في‌أنها‌نص 

 ما‌يلي:‌من‌القرآن‌الكريم‌

،‌جاءت‌‌‌(3) (﴾4وَاللَّيْلِّ إِّذَا يَغْشَاهَا )  (3وَالنَّهَارِّ إِّذَا جَلاَّهَا )‌‌﴿:الله‌تعالى‌‌يقول
جعل‌الليل‌وقتا‌تغشاه‌الظلمة،‌‌‌‌اللَّالمقارنة‌في‌هذه‌الآيات‌بين‌الليل‌والنهار‌وحالهما،‌ف

وبتلك‌الظلمة‌تحتجب‌المرئيات‌عن‌الأبصار؛‌فيعسر‌المشي‌والعمل،‌وينحط‌النشاط،‌‌
فتتهيأ‌الأعصاب‌للخمول،‌ثم‌يغشاها‌النوم،‌فيحصل‌السبات.‌والحديث‌عن‌خلق‌الليل‌‌

وَالنَّهَارِّ إِّذَا  ‌‌﴿ عن‌خلق‌نظام‌النهار،‌فجاء‌قوله‌تعالى:‌‌لا‌شك‌يثير‌الذهن‌للحديث
الذي‌يكون‌فيه‌ضوء‌‌‌تَجَلَّى "الزمان‌ فالنهار:‌ قد‌‌الشمس‌منتشراً‌‌‌﴾‌ ،‌فيكون‌الإنسان‌
إبصار‌الشخوص‌‌‌‌الأعمال‌سببراحته‌واستعاد‌نشاطه،‌ويتمكن‌من‌مختلف‌‌‌‌استجدَّ‌

 
 .‌76:‌ص‌،‌فراجخالد‌‌،التماسك‌النصي‌في‌سورة‌التوبة‌‌،نظري‌(1)

 .‌9:‌ص،‌خطابيمحمد‌‌،لسانيات‌النص‌‌،نظري‌(2)
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بين(1)والطرق" يصل‌ شكليا،‌ رابطا‌ المقارنة‌ شكلت‌ الاتساق‌ حيث‌ فمن‌ الأجزاء‌‌‌‌،‌
الآيتين،‌ذلك‌أن‌خلق‌الليل‌‌الخارجية‌للجملة،‌ويبين‌الاتساق‌الشديد‌بين‌جمل‌هاتين‌‌

يستغنى‌عنها،‌ولا‌يمكن‌تحصيلها‌إلا‌بوجود‌‌‌‌والنهار،‌يتضمنان‌منافع،‌لا‌يمكن‌أن‌
 ‌‌.الليل‌والنهار،‌يعقب‌أحدهما‌الآخر‌

ینَ   إِّنَّ ﴿  قوله‌تعالى:‌‌من‌‌-‌أيضاً‌‌‌–*ومن‌الأمثلة‌‌ نَ الَّذِّ ینَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِّ الَّذِّ
ن وا ‌في‌الجملة‌‌‌‌رم واح‌‌‌(2) (﴾29آمَنُوا يَضْحَكُونَ ) أ جْر م وا‌في‌الجملة‌الأولى،‌وكلمة‌آم 

الثانية،‌يمثلان‌مقارنة‌اختلاف‌بين‌كل‌من‌المؤمن‌والمجرم،‌الذي‌يسخر‌من‌المؤمن‌‌
في‌الدنيا،‌فمن‌حيث‌الاتساق‌شكلت‌المقارنة‌رابطا‌شكليا،‌يصل‌بين‌الأجزاء‌الداخلية‌

   للآية.

تْ )‌‌﴿:تعالى  الله‌قول‌‌‌‌-‌كذلك–*‌ومن‌الأمثلة‌‌ مَاءُ انشَقَّ نَتْ لِّرَب ِّهَا    (1إِّذَا السَّ وَأَذِّ
تْ  تْ )  (2) وَحُقَّ تْ )  (4وَأَلْقَتْ مَا فِّيهَا وَتَخَلَّتْ )  (3وَإِّذَا الَأرْضُ مُدَّ نَتْ لِّرَب ِّهَا وَحُقَّ ‌‌( 5وَأَذِّ

جاءت‌المقارنة‌في‌هذه‌الآيات،‌بين)السماء(‌و)الأرض(،‌فمن‌حيث‌الاتساق‌‌‌‌،  (3)﴾
شكلت‌هذه‌الكلمات‌رابطا‌شكليا،‌يصل‌بين‌الأجزاء‌الخارجية‌للجمل،‌فهي‌بذلك‌رابط‌‌

 اتساقي‌خارجي.‌‌

وقد‌جاءت‌المقارنة‌بين‌لفظ‌)السماء(‌و)الأرض(؛‌لتحقيق‌الشمول‌أولا؛‌لأن‌‌
اختلال‌نظام‌السماء،‌واختلال‌نظام‌سير‌الأرض‌يعقبه‌زوال‌العالم.‌وثانيا؛‌لإثبات‌‌
صفتي‌الألوهية‌والربوبية،‌لخالق‌هذا‌الكون،‌وذلك‌"أن‌السماء‌وإن‌عظم‌سمكها‌واشتد‌‌

كله‌إلا‌من‌تقدير‌الله‌لها،‌وهي‌محقوقة‌بأن‌تأذن‌‌خلقها،‌وطال‌زمان‌رتقها،‌فما‌ذلك‌‌
،‌واختلال‌نظام‌‌(4)‌لربها‌لأنها‌لا‌تخرج‌عن‌سلطان‌قدرته،‌فهو‌الذي‌إذا‌شاء‌أزالها"

 
 .  30/21 ابن عاشور، والتنوير، التحرير (1)
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بأن‌تأذن‌لربها،‌‌‌‌السماء‌يؤذن‌بأن‌تنصاع‌الأرض‌لخالقها؛‌لأنها‌هي‌الأخرى‌محقوقة
 ولا‌تخرج‌عن‌سلطان‌قدرته.‌‌

يقتضي‌‌‌ المنطق‌ إن‌ إذ‌ البعث،‌ لأمر‌ المنكر‌ المشرك‌ لهذا‌ تهديد‌ هذا‌ وفي‌
جملة‌مخلوقات‌الله‌في‌هذا‌الكون،‌ولكنه‌أنكر‌وجحد‌وعاند‌فكان‌‌‌‌إذعانه،‌لأنه‌من‌

حاله‌كحال‌إبليس،‌إن‌لم‌يكن‌أشد‌جحودا‌من‌هذا‌الأخير،‌لأن‌إنكاره‌لأمر‌البعث،‌‌
إيمانا‌يقينيا،‌ورفضه‌السجود‌‌‌باللَّ‌‌هو‌في‌حقيقته،‌إنكار‌للألوهية،‌أما‌إبليس‌فهو‌يؤمن‌‌

رْنِّي إِّلَى یَوْمِّ یُبْعَثُونَ )  ﴿لآدم‌كان‌تكبرا،‌بدليل‌قول‌الله‌تعالى: قَالَ    (36قَالَ رَب ِّ فَأَنظِّ
نَ المُنظَرِّينَ ) نَّ  قَالَ رَب ِّ بِّمَا أَغْوَيْتَنِّي لُأزَي ِّنَ   (38) إِّلَى یَوْمِّ الوَقْتِّ المَعْلُومِّ   (37فَإِّنَّكَ مِّ

ينَ ) ينَ ) (39لَهُمْ فِّي الَأرْضِّ وَلُأغْوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِّ نْهُمُ المُخْلَصِّ بَادَكَ مِّ  .‌‌(1)(﴾40إِّلاَّ عِّ

وكأن‌نظم‌الآيات‌يقول:‌يا‌أيها‌الإنسان،‌إن‌هذا‌الكون،‌كله،‌منصاع‌لأمر‌‌
الله،‌ومحقوق‌لإذن‌ربه،‌ولكنك‌تكدح‌في‌الحياة‌كدحا،‌وكأنك‌لن‌تلقى‌ربك،‌الذي‌بيده‌‌
هذا‌الملك،‌وهذا‌التدبير.‌وهذه‌الحقيقة‌ما‌كانت‌لتظهر‌لولا‌إجراء‌المقارنة،‌وإجراءات‌‌

 ية‌والعطف.‌‌أخرى‌كإجراء‌الإحالة‌الضمير‌

سَب ِّحِّ اسْمَ رَب ِّكَ الَأعْلَى    ﴿:قول‌الله‌تعالى‌‌*ومثال‌آخر‌على‌المقارنة‌نأخذه‌من
ي خَلَقَ فَسَوَّى )  (1) رَ فَهَدَى )  (2الَّذِّ ي قَدَّ ي أَخْرَجَ المَرْعَى )  (3وَالَّذِّ فَجَعَلَهُ    (4وَالَّذِّ

فاسم‌التفضيل‌)الأعلى(‌مقارنة‌مطلقة‌‌،  ‌‌(2) (﴾6سَنُقْرِّئُكَ فَلَا تَنسَى )  (5) غُثَاءً أَحْوَى 
،‌وكل‌الأرباب‌التي‌يدعونها‌أصحابها؛‌لأن‌الوصف‌بهذه‌‌-عز‌وجل–بين‌ربوبية‌الله‌

العلو،‌أي‌الارتفاع.‌والارتفاع‌معدود‌في‌عرف‌‌ الزيادة‌في‌صفة‌ يفيد‌ اسم‌ الصيغة"‌
الناس‌من‌الكمال،‌فلا‌ينسب‌العلو‌بدون‌تقييد‌إلا‌إلى‌شيء‌غير‌مذموم‌في‌العرف،‌‌

‌‌مطلق‌كما‌وصفه‌الله‌ولذلك‌لم‌يذكر‌مع‌وصف‌الأعلى‌مفضل‌عليه،‌فأفاد‌التفضيل‌ال

 
 40-36الحجر:سورة   (1)

   6 -1: الأعلى(  سورة 2)



‌ 

89 

 

.‌فمن‌حيث‌الاتساق‌شكلت‌هذه‌المفردة‌اللغوية‌رابطا‌شكليا،‌يصل‌بين‌الأجزاء‌‌(1)هنا"
 للجملة.‌فهي‌بذلك‌رابط‌اتساقي‌داخلي.‌‌‌الداخلية

وبين‌البشرى‌التي‌صرح‌ووجه‌المناسبة‌بين‌هذه‌الأعلى‌وما‌تبعها‌من‌صفات‌‌
تعالى:)سنقرئك‌فلا‌تنسى(،‌أن‌الرسول‌وهو‌في‌مبدأ‌عهده‌بالرسالة‌لم‌يكن‌‌‌بها‌قوله

يعلم‌ما‌سيتعهد‌الله‌به،‌فخشي‌أن‌يقصر‌عن‌مراد‌الله‌فيلحقه‌غضب‌أو‌ملام،‌ولكن‌‌
الله‌ثبت‌قلب‌نبيه‌وطمأنه،‌بأنه‌سيقرؤه‌فلا‌ينسى‌"أي:‌نجعلك‌بعظمتنا‌بوعد‌لا‌خلف‌‌

ستمرار‌قارئا،‌أي‌جامعا‌لهذا‌الذكر‌الذي‌هو‌حياة‌‌فيه،‌على‌سبيل‌التكرار‌بالتجديد‌والا
الأرواح،‌بمنزلة‌حياة‌الأشباح‌الذي‌تقدم،‌أنه‌قول‌فصل،‌عالما‌هب‌كل‌علم،‌ناشرا‌له‌‌

 .‌‌(2)‌في‌كل‌حي،‌فارقا‌بين‌كل‌ملتبس،‌وإن‌كنت‌أميا‌لا‌تحسن‌القراءة"

ذلك‌أنه‌لما‌قد ر‌له‌الله‌أن‌يحمل‌أعباء‌الرسالة‌وتبعاتها،‌تكفل‌له‌بأن‌يعينه‌‌‌
تلك‌‌ تحمل‌أعباء‌ تناسب‌ما‌خلقه‌لأجله‌من‌ تسوية‌ أدائها،‌فسوى‌خلقه‌ تيسير‌ على‌
هذه‌ فرعون‌ اختيار‌ يفسر‌سبب‌ وهذا‌ إليه.‌ يوحى‌ ما‌ نسيان‌ دفع‌ له‌ ل‌ وتكف  الرسالة،‌

 .‌(3) (﴾24فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الَأعْلَى )  ﴿:الله‌تعالى‌‌الصفة‌دون‌غيرها‌من‌الصفات،‌في‌قول

بناء‌على‌ما‌تقدم،‌ترى‌الدراسة‌أن‌إجراء‌المقارنة‌الاتساقي،‌كان‌له‌أثر‌مهم‌‌
الدلالي‌‌ المستوى‌ على‌ ربط‌ إحداث‌ إلى‌ امتد‌ بل‌ فحسب،‌ الشكل‌ على‌مستوى‌ ليس‌

 كذلك.‌‌

حَى )  ﴿*‌وفي‌قوله‌الله‌تعالى:‌ عَكَ رَبُّكَ    (2وَاللَّيْلِّ إِّذَا سَجَى )  (1وَالضُّ مَا وَدَّ
قَلَى العناصر‌،‌‌‌‌(4) (﴾3) وَمَا  اتساقية‌خاصة،‌من‌خلال‌ربط‌ المقارنة‌بوظيفة‌ تقوم‌

 
 .‌30/‌274ابن‌عاشور،‌‌التحرير‌والتنوير،‌‌(1)

 .‌21/395نظم‌الدرر،‌البقاعي:‌ (2)

   24النازعات: سورة (  3)

 3-1الضحى: سورة   (4)
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‌في‌جمل‌مختلفة،‌ومن‌ثم‌تنتظم‌تلك‌الجمل‌نصيا،‌بواسطة‌أدوات‌المقارنة‌مقارنة‌‌ال
)الليل(‌‌‌‌)الضحى(‌في‌الجملة‌الأولى،‌وكلمة‌‌.‌فكلمة‌(1)‌)التطابق،‌والتشابه،‌والاختلاف(

عنصري‌المقارنة.‌فمن‌حيث‌الاتساق‌شكلت‌هذه‌المفردات‌‌‌الثانية،‌تمثلانفي‌الجملة‌‌
اللغوية‌رابطا‌شكليا‌يصل‌بين‌الأجزاء‌الخارجية‌للجملة،‌فهو‌بذلك‌رابط‌اتساقي‌خارجي.‌‌

 فما‌الدور‌الذي‌تؤديه‌هذه‌الطريقة‌من‌الربط‌في‌نسق‌الجمل‌وترتيبها؟‌‌

في‌‌‌ بها،‌ الاعتبار‌ على‌ للكفار،‌ تنبيه‌ فيه‌ العناصر‌ بهذه‌ السورة‌ افتتاح‌ إن‌
الاستدلال‌على‌حكمة‌نظام‌الله‌في‌هذا‌الكون،‌وقوي‌قدرته،‌وتصدير‌هذه‌العناصر‌
بواو‌القسم؛‌لتأكيد‌الخبر،‌ردا‌على‌زعم‌المشركين،‌هذا‌من‌جانب،‌ومن‌جانب‌آخر‌‌

مأنينة‌في‌قلب‌الرسول،‌بأن‌الله‌معه‌في‌‌فإنه‌يفهم‌من‌إيراد‌هذه‌العناصر،‌بث‌الط
منه‌الإحاطة‌‌ يفهم‌ والليل‌مجتمعين‌ الضحى‌ الرخاء؛‌لأن‌ذكر‌ الشدة‌وأوقات‌ أوقات‌
والشمول،‌فمن‌المعروف‌أن‌سورة‌الضحى‌نزلت‌بعدما‌شاع‌في‌مكة‌أن‌رب‌محمد‌قد‌‌

،‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم-،‌فنزلت‌السورة؛‌تسريه‌له(2)قلاه،‌وأن‌الوحي‌لن‌ينزل‌عليه
‌ولتدفع‌عنه‌الحزن‌والسأم،‌ولكي‌ترد‌كيد‌المشركين‌واستهزاءهم،‌وتند رهم‌بهذا‌الأمر.‌‌

ثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً یَرَهُ )  ﴿ :*‌فمن‌قول‌الله‌تعالى ثْقَالَ    (7فَمَن يَعْمَلْ مِّ وَمَن يَعْمَلْ مِّ
ثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ یَرَهُ  ‌﴿‌‌:قول‌الله‌تعالىهذا‌تفريع‌على‌‌،    (3)(﴾8ذَرَّةٍ شَراًّ یَرَهُ ) ﴾.‌فبعد‌‌مِّ

أن‌ذكر‌سبحانه‌أهوال‌يوم‌القيامة،‌ثم‌قيام‌الناس‌لحسابهم‌يوم‌الفصل،‌انتقل‌للترغيب‌‌
والترهيب،‌بعد‌الفراغ‌من‌إثبات‌البعث‌والجزاء،‌وهذا‌يقضي‌بأن‌هذا‌يكون‌عقب‌ما‌‌

تات اً،‌‌ أش  الناس‌ یَرَهُ  ‌﴿:‌‌والجملةيصدر‌ شَراًّ  ذَرَّةٍ  ثْقَالَ  التي‌‌مِّ الجملة‌ ﴾‌معطوفة‌على‌
)ذرة‌شر(‌‌‌‌سبقتها،‌بوساطة‌الواو.‌وقد‌وردت‌المقارنة‌في‌هاتين‌الآيتين‌الكريمتين‌بين‌

و)ذرة‌خير(؛‌لتدل‌على‌أن‌الناس‌كانوا‌متفاوتين‌في‌الدنيا،‌وهم‌كذلك‌في‌الآخرة،‌فما‌‌
 

 .‌‌19:ص‌،خطابيمحمد‌‌،لسانيات‌النص،‌‌نظري‌(1)

 ‌338-337:‌،‌ص‌السيوطي‌،النزولأسباب‌،‌‌نظري‌(2)

 8-7 الزلزلة:سورة   (3)
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عملوه‌في‌الدنيا،‌سيوضع‌يوم‌القيامة‌في‌ميزان‌للقضاء‌دقيق،‌يزن‌بالذرة،‌فمن‌عمل‌‌
يثاب‌عليها‌في‌الآخرة،‌ومن‌عمل‌وزن‌ذرة‌من‌شر،‌في‌‌ الدنيا،‌ ذرة‌من‌خير،‌في‌

يَامَةِّ  ‌‌﴿‌‌:أن‌قوله‌تعالىالدنيا،‌يجازى‌به‌في‌الآخرة،‌إلا‌‌ وَنَضَعُ المَوَازِّينَ القِّسْطَ لِّيَوْمِّ القِّ
بِّينَ   حَاسِّ بِّنَا  وَكَفَى  بِّهَا  أَتَيْنَا  خَرْدَلٍ  نْ  م ِّ حَبَّةٍ  ثْقَالَ  مِّ كَانَ  وَإِّن  شَيْئاً  نَفْسٌ  تُظْلَمُ  فَلَا 

.‌وسبب‌تقديم‌الخير‌على‌الشر،‌لشرفه،‌ولتعجيل‌البشرى،‌ترغيبا‌في‌العمل،‌‌(1)(﴾47)
 وحثا‌عليه،‌ولأنه‌قوام‌نظام‌الحياة.‌

‌ ‌‌‌إذن‌هذا‌نص  مكتمل،‌"والاكتمال‌‌‌‌مترابط‌على‌المستوى‌النحوي،‌كما‌أنه‌نص 
‌  ‌‌.(2)‌وليس‌الطول‌أو‌الحجم"‌،من‌أبرز‌خصائص‌النص 

بناء‌على‌ما‌تقدم،‌نخلص‌إلى‌أن‌أهمية‌الإحالة‌تنبع‌من‌كونها‌تحقق‌الت ماسك‌‌
‌ بالقدر‌الذي‌يجعل‌منه‌‌‌‌،الدلالي‌للنص،‌من‌خلال‌شيوع‌صيغها‌وأدواتها‌في‌النص 

وحدة‌متسقة‌منسجمة،‌كما‌أنها‌تعد‌معيارا‌هاما‌في‌بحث‌القواعد،‌التي‌يجب‌أن‌تفي‌‌
ية‌التي‌حدد‌دي‌بوجراند‌معايير‌تحققها‌  .‌‌(3)بقيود‌النص 

المتنوع‌من‌أدوات‌الإجراء‌الاتساقي الترابط‌ يشكل‌مظهرا‌مهما،‌من‌‌‌‌إن‌هذا‌
مظاهر‌الجمل‌المحكم،‌على‌المستوى‌النحوي،‌من‌الدراسة‌والتحليل،‌وهي‌بهذا‌الترابط‌‌
تضفي‌على‌نسق‌الكلام‌دلالات‌إضافية‌ما‌كانت‌لتظهر‌لولا‌هذا‌الاتساق‌المنظم.‌‌

‌‌فما‌العلاقة‌الجامعة‌بين‌المقسم‌به‌)الشفق،‌ووسوق‌الليل،‌واتساق‌القمر(‌‌ )‌ل ت رْك ب نَّ
 ط ب قاً‌ع ن‌ط ب قٍ(.‌

يقسم‌الله‌في‌هذه‌الآيات‌بنعم‌ثلاث‌أنعم‌الله‌بها‌على‌عباده،‌وأولى‌هذه‌النعم‌‌
.‌وهو‌توقيت‌‌(4)"الحمرة‌في‌الأفق‌من‌ناحية‌المغرب‌بعد‌غروب‌الشمس"‌‌الشفق،‌وهو

 
   47الأنبياء:سورة   (1)

 .‌232:ص،‌فضل،‌بلاغة‌الخطاب (2)

 .‌107البحيري،‌ص:‌‌دراسات‌لغوية‌تطبيقية،‌سعيدينظر،‌‌(3)
‌.30/226(‌التحرير‌والتنوير،‌ابن‌عاشور:‌4)
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،‌والنعمة‌الثانية‌هي‌نعمة‌الليل،‌‌(1)زمني‌لصلاة‌العشاء،‌كما‌جاء‌في‌تفسير‌القرطبي
النهار؛‌‌ كد‌ من‌ والسكينة‌ الراحة‌ وللحيوان‌ للإنسان‌ يتيح‌ وهدوء‌ سكون‌ من‌ فيه‌ وما‌
ليتمكنوا‌من‌إعادة‌نشاطهم‌ومواصلة‌أعمالهم،‌مع‌بزوغ‌فجر‌جديد،‌والنعمة‌الثالثة‌هي‌‌

السؤال‌نعمة‌اتساق‌القمر،‌وما‌يعطيه‌للإنسان‌من‌نور‌يبدد‌ظلمة‌الليل.‌ولكن‌يبقى‌‌
‌الله‌بها‌على‌عباده،‌وقوله ‌‌‌‌:ماثلا،‌ما‌العلاقة‌التي‌تربط‌هذه‌النعم‌التي‌من  )ل ت رْك ب نَّ

 ط ب قاً‌ع ن‌ط ب قٍ(‌

اتضح‌من‌الجانب‌التفسيري‌السابق‌إن‌هذه‌النعم‌ظواهر‌ليلية،‌تظهر‌مع‌غياب‌‌
الشمس،‌فالشفق‌والليل‌وبزوغ‌القمر،‌كلها،‌ت حدث‌بعد‌غياب‌الشمس،‌وبشكل‌تدريجي،‌‌

التدرج‌الزمني،‌يعكس‌تدرج‌مراحل‌الإنسان‌من‌الحياة‌الدراسة‌أن‌ذلك‌‌‌‌ومن‌وجهة‌نظر‌
‌ط ب قاً‌ع ن‌‌‌‌الحياة‌الآخرة،‌ليتناغم‌مع‌‌الأولى،‌إلى‌الموت،‌إلى الآية‌كلا‌حقه‌)ل ت رْك ب نَّ

المرحلة‌يقطعها‌الإنسان‌في‌كدحه‌إلى‌ربه،‌من‌‌‌‌التي‌ف سرت‌بأنها‌المرحلة‌بعد،‌‌‌‌ط ب قٍ(‌
ثم‌ البرزخية،‌ الحياة‌ ثم‌ الموت،‌ ثم‌ الدنيا‌ الحساب‌‌‌الحياة‌ ثم‌ الآخرة،‌ إلى‌ الانتقال‌

.‌وما‌تراه‌الدراسة‌أن‌المراحل‌انحصرت‌بالموت‌والبرزخ‌والآخرة‌تناسبا‌مع‌‌(2)‌والجزاء
نعمة‌الشفق‌والليل‌والقمر.‌إذ‌إن‌الموت‌وهو‌علامة‌غياب‌الإنسان،‌يقابل‌الشفق‌الذي‌‌
هو‌علامة‌غياب‌الشمس،‌والبرزخ‌الذي‌هو‌مثل‌غيب‌وظلام؛‌لعدم‌معرفة‌كنهه‌من‌‌

يقابل‌الليل‌الذي‌هو‌الظلا ،‌‌وضوحه‌و‌م،‌وانعدام‌الرؤية.‌والقمر‌بضيائه‌‌قبل‌الناس،‌
 يقابل‌اليوم‌الآخر‌بتقرير‌المصير‌وانكشاف‌الحقائق.‌‌

‌‌‌الاتساقيةإن‌هذه‌العلاقة‌‌ التي‌تسهم‌إلى‌حد‌بعيد‌في‌بنائه‌وتنظيمه،‌‌‌‌،‌في‌النص 
ال المتقن‌لأبنية‌هذه‌الجمل‌بوساطة‌أدوات‌الاتساق‌ نتيجة‌الربط‌ ي:ن‌كانت‌ والتي‌‌‌‌ص 

 الإحالة.‌وهي‌الأدوات‌التي‌حددت‌علاقات‌بعض‌الجمل‌ببعضها‌الآخر.‌‌منها‌

 
‌.19/273القرطبي:‌(‌‌الجامع‌لأحكام‌القرآن،‌محمد‌1)
 .‌30/‌82شهاب‌الدين‌الألوسي،‌‌روح‌المعاني‌في‌تفسير‌القرآن‌العظيم‌والسبع‌المثاني،ينظر،‌‌(2)
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تعالى:‌‌ قوله‌ )  ﴿إِّذَا*وفي‌ تْ  انشَقَّ مَاءُ  )  (1السَّ تْ  وَحُقَّ لِّرَب ِّهَا  نَتْ  وَإِّذَا    ( 2وَأَذِّ
تْ ) تْ )  (4وَتَخَلَّتْ )وَأَلْقَتْ مَا فِّيهَا    (3الَأرْضُ مُدَّ نَتْ لِّرَب ِّهَا وَحُقَّ ،‌ترتبط‌‌  (1) (﴾5وَأَذِّ

فالجملة‌‌هذه‌الجمل‌في‌ما‌بينها،‌بوساطة‌عدة‌إجراءات‌اتساقية‌داخلية‌وأخرى‌خارجية‌‌
نَتْ لِّرَب ِّهَا) تْ بجملة‌)‌‌ارتبطت‌اتساقا،‌‌(‌‌وَأَذِّ مَاءُ انشَقَّ السابقة‌عليها.‌بوساطة‌‌‌‌( إِّذَا السَّ

نَتْ لِّرَب ِّهَا  وجملة‌)إجراء‌العطف‌ب)الواو(.‌‌ تْ(وَأَذِّ  ‌‌.‌بوساطة‌إجراء‌العطف‌ب)الواو(‌‌‌وَحُقَّ

تْ كما‌إن‌جملة‌) تْ )  ( ارتبطت بجملةوَإِّذَا الَأرْضُ مُدَّ مَاءُ انشَقَّ بوساطة‌‌‌( إِّذَا السَّ
الَأرْضُ  وَإِّذَا  على‌الجملة‌)‌‌‌ةعطف‌‌(وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِّيهَا  وجملة‌)‌‌العطف)الواو(‌‌حرف
ت ( السابقة لها، بواسطة لرف عطف )الواو( وجملة وتخلت عطف على جملة  مُدَّ

وألقت ما فيها وجملة وأذنت لربها عطفة على جملة وتخلت بواسطة حرف العطف  
‌هذا‌على‌المستوى‌الخارجي‌من‌الاتساق.‌أما‌الروابط‌الداخلية‌فكل‌من‌الضمائرالواو  
وكل‌من‌الضمائر‌‌‌‌أنشقت،‌أذنت‌لربها‌وحقت‌إحالات‌ضميرا‌تحيل‌قبليا‌الى‌السماء‌‌في

 إحالات‌ضميرية‌قبلية‌تحيل‌على‌الأرض.‌‌‌‌تعتبر‌في‌القت‌ما‌فيها‌واذنت‌لربها‌وحقت‌

،‌وبناء‌على‌ما‌‌يدل‌هذا‌الوصف‌على‌أن‌الجملتين‌متسقتان‌داخليا‌وخارجيا
تقدم‌يمكن‌القول‌أن‌التماسك‌النصي‌ساهم‌بشكل‌أساسي‌في‌تحقيق‌الترابط‌الدلالي‌‌

‌.‌‌فهو‌يتطلب‌وجود‌علاقات‌نصية‌إحداهم‌متقدمة‌والأخرى‌متأخرة

‌

 
 

 ا

 
 5-1(‌سورة‌الانشقاق:1)
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 الفصل الثالث 

 من خلال الربع الأخير من القرآن الكريم   وسائل الإحالة 
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تتمثل‌العناصر‌اللُّغوية‌التي‌تحتاج‌إلى‌مفسر‌تعود‌عليه‌يكشف‌عن‌مدلولها،‌وهي‌‌
‌.(1)‌من‌أكثر‌العناصر‌الإحالية‌تماسكًا‌في‌النص،‌وذات‌مدى‌بعيد

وتؤدي‌الضمائر‌دورًا‌مهمًا،‌وفعالًا‌في‌تحقيق‌اتساق‌النص،‌وهي‌التي‌يطلق‌‌
عليها:‌هاليدي‌ورقية‌حسن،‌أدوار‌أخرى،‌ويندرج‌ضمنها‌ضمائر‌المتكلم،‌والمخاطب‌‌
والغائب،‌والتي‌لها‌دور‌مهم‌في‌الت حليل‌الن صي،‌فهي‌تربط‌بين‌أجزاء‌النص،‌وتصل‌‌

‌.‌(2)اد،‌أو‌حالة‌التثنية،‌أو‌الجمعبين‌أقسامه‌سواء‌أكانت‌في‌حالة‌الأفر‌
عن‌‌ نائبة‌ بصفتها‌ أهميتها‌ "وتكتسب‌ الإحالة‌ أدوار‌ بأكثر‌ الضمائر‌ وتقوم‌
الأسماء،‌والأفعال،‌والعبارات‌والجمل‌المتتالية،‌فقد‌يحل‌ضمير‌محل‌كلمة،‌أو‌عبارة‌

‌.‌(3)أو‌جملة،‌أو‌عدة‌جمل"
ر،‌والشيء‌ال ذي‌تضمره ‌في‌قلبك،‌‌فالضمائر:   جمع‌ضمير،‌والضمير:‌هو‌الس 

‌الشيء،‌أي‌أخفيته ‌.‌(4)والضمير‌والمضمر‌بمعنى‌واحد‌من‌أ ضْم رْت 
،‌وبسبب‌بنائه‌لا‌يثنى،‌ولا‌يجمع‌فلا‌تلحقه‌علامة‌‌ والضمير‌اسم‌جامد‌مبني 

‌.‌(5)‌التثنية،‌أو‌الجمع،‌وإن ما‌يدل‌بذاته‌وصيغته‌على‌المفرد،‌أو‌المثنى،‌أو‌الجمع
‌الر ابط‌من‌‌ والضمائر‌هي:‌الأصل‌في‌الر بط‌بين‌الأسماء،‌وقد‌رأى‌البعض‌أن 

مائر‌البارزة،‌فحسب؛‌ذلك‌أن‌الضمير‌المستتر‌‌ مائر‌هو‌الضَّ ‌‌‌‌-في‌نظرهم‌‌–الض  ي عدُّ
،‌والحقيقة‌أن‌الضمير‌يعتبر‌رابطاً‌‌(6)قرينة‌معنوية‌تستنبط‌بالعقل،‌لا‌يشير‌إليها‌لفظ

وابط‌الأسمي ة،‌سواء‌كان‌بارزاً‌أو‌مستترًا؛‌ذلك‌لأنَّه‌‌ وإن‌كان‌مستترًا‌ويدرك‌‌‌‌–من‌الر 
لٌ‌‌و ‌بالعقل،‌ويستنبط‌من‌خلال‌المعنى‌مثل‌قوله‌تعالى:‌‌ ين ةِّ‌ر ج  ا‌الم دِّ نْ‌أ قْص  اء ‌مِّ ج 

 
 .121ينظر: أثر عناصر الاتساق في تماسك النص، د. محمد الهواشة، ص( 1)

 .18ينظر: لسانيات النص، محمد خطابي، ص (2)

 .108نحو النص إطار نظري ودراسات تطبيقية، عثمان أبو زنيد، ص (3)

 ينظر: لسان العرب لابن منظور، مادة: ض.م.ر.   (4)

 .218-1/217ينظر: النحو الوافي، حسن عباس،   (5)

بط في تركيب الجملة العربية، مصطفي حميدة، ص( 6)  .196ينظر: نظام الارتباط والر 
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ي سْع ى
التي‌قبلها‌في‌‌(1)‌ بالجملة‌ التي‌يستتر‌فيها‌ ،‌فهنا‌جاء‌الضمير‌رابطًا‌للجملة‌

قوله:‌يسعى،‌فالضمير‌المستتر:‌هو‌يربط‌الجملة‌بما‌قبلها‌ومن‌هنا‌تنقسم‌الإحالة‌‌
‌الضميرية‌إلى‌ثلاث‌أقسام:‌‌

‌أولًا:‌الإحالة‌بضمير‌المتكلَّم.‌‌
‌ثانياً:‌الإحالة‌بضمير‌المخاطب.‌‌
‌ثالثاً:‌الإحالة‌بضمير‌الغائب.‌‌

إنَّما‌تحيل‌إلى‌شيء‌خارج‌ المحيلة‌إلى‌متكل ِّم،‌أو‌مخاطب‌ الة‌ الد  فالضمائر‌
النص،‌كالضمير‌أنا،‌نحن،‌فإنه‌يصدق‌على‌الذات‌خارج‌النص‌فإن‌تلك‌الأدوات‌‌

‌.(2)‌تلعب‌دورًا‌أساسيًا‌في‌تحقيق‌التماسك‌الن صي

 أولاً: الإحالة بضمير المتكلَّم.  

إعادة‌الضمير‌إلى‌مرجعه‌من‌أهم‌المهام‌ال تي‌يقوم‌بها‌مفسر‌النص‌لأنها‌تزيل‌‌
تقوى‌تماسكه،‌وتبين‌‌ اللبس‌على‌النص‌ اللبس،‌وتوضح‌دلالاته،‌كما‌أن‌إزالة‌ عنه‌
الترابط‌بين‌أجزاءه‌ولم ا‌كان‌ضمير‌المتكلم‌يرجع‌إلى‌المشاركة‌في‌عملية‌التخاطب،‌‌

‌.(3)‌فإن‌مهمته‌عدم‌إمكان‌اللبس‌فيها
‌.(4)‌فضمير‌المتكلم:‌"هو‌حاضر‌يتكلم‌بنفسه،‌أو‌حاضر‌يكلم‌غيره‌مباشرة"

‌.‌(5)‌فالضمائر‌كلُّها‌لا‌تخلو‌من‌الإبهام‌والغموض
فضمير‌المتكلم‌يفسر‌وجوده ‌صاحبه‌وقت‌الكلام،‌فلابد‌لهذا‌الضمير‌من‌شيء‌‌

‌.(6)يفسره ‌ويوضح‌المواد‌منه‌

 
 .20سورة يس، الآية: ( 1)

 .18ينظر: لسانيات النص، محمد خطابي، ص (2)

 .1/255النحو الوافي، عباس حسن: ( 3)

 .1/255ينظر المصدر السابق، ( 4)

 .68الإبهام والمبهمات في النحو العربي، إبراهيم بركات، ص( 5)

 .69-68ينظر: المصدر السابق، ص( 6)
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ل قْت نِّي‌مِّن‌‌ق ‌ففي‌قوله‌تعالى:‌ نْه ‌خ  يْرٌ‌م ِّ ‌أ ن ا‌خ  ينٍ‌و ‌ نَّارٍ‌ال  ل قْت ه ‌مِّن‌طِّ خ 
(1)‌.‌

قال‌ابن‌عباس:‌أول‌من‌قاس‌إبليس‌فأخطأ‌القياس،‌فمن‌قاس‌الدين‌بشيء‌‌
‌.‌(2)من‌رأيه‌قرنه‌الله‌مع‌إبليس

فهنا‌الإحالة‌بضمير‌المتكلم‌مقامية‌حيث‌أحيل‌عنصر‌لغوي‌وهو‌الضمير:‌أنا‌‌
يتوقف‌‌ النوع‌من‌الإحالة‌الخارجية‌ إبليس،‌وهذا‌ إلى‌عنصر‌إشاري‌غير‌لغوي‌هو:‌
على‌معرفة‌سياق‌الحال‌الذي‌يحيط‌بالنص‌حتى‌يمكنه ‌معرفة‌المحال‌إليه‌من‌بين‌‌

‌.(3)‌الأحداث‌والملابسات‌المحيطة‌بالنص
ويندرج‌ضمير‌المتكلم‌تحت‌الإحالة‌الإقرارية،‌وهي:‌إحالة‌إلى‌خارج‌النص،‌‌

الِّق ون ‌أ ‌ومن‌أمثلة‌هذا‌النوع‌قوله‌تعالى:‌‌ ‌الخ  أ نت مْ‌ت خْل ق ون ه ‌أ مْ‌ن حْن 
أأنتم‌تخلقون‌ما‌‌‌‌،(4)

‌.تمنون‌بشرًا
الزَّارِّع ون ‌أ ‌وقوله:‌‌ ‌ ن حْن  أ مْ‌ ت زْر ع ون ه ‌ أ نت مْ‌

‌(5)‌‌،‌‌} الزَّارِّع ون  ‌ ن حْن  }أ مْ‌ تنبتونه‌
‌.‌المنبتون‌

لْن اه ا‌ت ذْكِّر ةً‌ن ‌وقوله‌تعالى:‌‌ ع  ‌ج  ين ‌و ‌ حْن  م ت اعاً‌ل ِّلْم قْوِّ
‌(7).‌للمرمل‌المسافر،‌أي‌‌(6)‌

النصوص‌من‌‌ والضمائر‌عناصر‌‌‌–‌الخالق‌عز‌وجل‌‌‌‌–فالخطاب‌في‌هذه‌
‌محيلة‌إلى‌الذات‌الإلهية‌الموجودة‌خارج‌النص.‌‌

‌ن حْيِّي‌الم وْت ىإ‌ِّوفي‌قوله‌تعالى:‌‌ م واو ‌ نَّا‌ن حْن  ‌م ا‌ق دَّ يْءٍ‌‌و ‌ ار ه مْ‌ث ‌آ‌و ‌ ن كْت ب  ‌ش  ك لَّ
يْن اه ‌فِّي‌ إِّم امٍ‌مُّبِّينٍ‌أ حْص 

(8).‌

 
 .67سورة ص، الآية:   (1)

 3/640  توفيق الرحمن في دروس القرآن  (2)

غة النص ي بين النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقي:  (3)
ُّ
 .1/41ينظر: علم الل

 .59سورة الواقعة، الآية: ( 4)

 .64سورة الواقعة، الآية:  (5)

 .73سورة الواقعة، الآية:  (6)

 207، 4/206  توفيق الرحمن في دروس القرآن  (7)

 .12سورة يس، الآية:  (8)
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ي ِّتِّين ‌ف ‌أ ‌وقوله:‌ ‌بِّم  وْت ت ن ا‌الأ ول ىإِّ‌ م ا‌ن حْن  ذَّبِّين ‌و ‌ لاَّ‌م  ‌بِّم ع  م ا‌ن حْن 
‌(1).‌

من‌الخلد‌في‌الجنة،‌‌‌‌‌ـــ‌‌تعالىـــ‌‌هذا‌من‌كلام‌المؤمن،‌مغتبطًا‌بما‌أعطاه‌الله‌‌
‌.‌(2)والإقامة‌في‌دار‌الكرامة‌بلا‌موت‌فيها‌ولا‌عذاب

افُّون ‌و ‌وقوله:‌ ‌الصَّ ب ِّح ون ‌و ‌ إِّنَّا‌ل ن حْن  ‌الم س  إِّنَّا‌ل ن حْن 
(3).‌

م‌من‌خلال‌‌ فالآيات‌السابقة‌يكون‌فعل:‌الإحياء‌والإماتة،‌ب نْيه‌إحالية‌إلى‌متقد ِّ
وات‌الأخرى‌في‌‌ الة‌على‌الذات‌الإلهية‌التي‌تدور‌حولها‌كل‌الدَّ م‌إن‌التوكيد:‌الدَّ تقد 

‌.(4)‌النص،‌ثمَّ‌تكرار‌ضمير‌الفعل:‌نحن،‌للدلالة‌على‌التوكيد‌والحصر
وتعد‌ظاهرة‌التسلسل‌الضميري‌بوجه‌خاص‌شرطًا‌من‌الشروط‌النحوية‌التركيبي ة‌‌
الأساسية‌لتماسك‌النص‌فالنص‌نسيج‌من‌الكلمات‌يترابط‌بعضها‌ببعض‌من‌خلال‌‌

ثْل ك مْ‌‌ق ‌وفيه‌ما‌يلي‌بعض‌النصوص:‌قوله‌تعالى:‌‌‌‌(5)‌الشواهد‌القرآنية رٌ‌م ِّ لْ‌إِّنَّم ا‌أ ن ا‌ب ش 
‌أ نَّم ا‌إِّل ه ك مْ‌‌ ى‌إِّل يَّ دٌ‌ف اسْت قِّيم وا‌إِّل يْهِّ‌و ‌‌‌ل هٌ‌إِّ‌ي وح  وه ‌و ‌‌‌احِّ يْلٌ‌ل ِّلْم شْرِّكِّين ‌و ‌‌‌اسْت غْفِّر  و 

،‌في‌هذا‌‌(6)
النص‌إحيل‌ضمير‌المتكلَّم‌إلى‌لاحق،‌وهو:‌لفظ‌اليشر‌حيث‌تفيد‌صيغة‌القصر‌في‌‌

" ثْل ك مْ‌قوله:‌ م ِّ رٌ‌ ب ش  أ ن ا‌ دون‌‌‌‌"إِّنَّم ا‌ البشرية‌ على‌ مقصور‌ أنا‌ أي‌ إضافيًّا،‌ قصرًا‌ تفيد‌
‌‌‌.(7)التصرف‌في‌قلوب‌الناس

 
 .59-58سورة الصافات، الآية:  (1)

 4/600  توفيق الرحمن في دروس القرآن  (2)

 .166-165سورة الصافات، الآية:  (3)

 .44ينظر: الإحالة في ضوء اللسانيات النصية، زهرة التهامي، ص( 4)

 .12ينظر: نسيج النص، الأزهر الزناد، ص( 5)

 .6سورة فصلت، الآية:  (6)

 .237-24/236ينظر: تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور:   (7)
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يَّ‌م ‌وقوله‌تعالى:‌‌ ‌ل د  ‌الق وْل  ل  بِّيدِّ‌و ‌ ا‌ي ب دَّ م ا‌أ ن ا‌بِّظ لاَّمٍ‌ل ِّلْع 
نَّا‌إ‌ِّ،‌وقوله‌تعالى:‌‌(1)‌

‌ن حْيِّي يت ‌و ‌ ن حْن  ير ‌إِّل يْن ا‌‌و ‌ ن مِّ الم صِّ
‌أ عْل م ‌بِّم ا‌ي ق ول ون ‌ن ‌،‌وقوله:‌‌(2) مْ‌‌و ‌ حْن  ل يْهِّ ‌ع  م ا‌أ نْت 

اف ‌ ‌م ن‌ي خ  بَّارٍ‌ف ذ ك ِّرْ‌بِّالْق رْآنِّ يدِّ‌و ‌ بِّج  عِّ
(3)‌.‌

ال‌على‌الجمع‌في‌الذات‌الإلهية‌‌ ففي‌هذه‌الأمثلة‌الإحالة‌بضمير‌المتكلم‌الد 
حيث‌تضمن‌الأفعال‌المسندة‌إلى‌ضمير‌المتكلَّم‌وهي:‌نحن‌نحي،‌نحن‌أعلم‌حيث‌‌

‌.(4)أكدتها‌دلالة‌الاختصاص‌بضمير‌المخاطب:‌أنت‌
ون ‌و ‌وقوله‌تعالى:‌‌ ر  ‌ت جْرِّي‌مِّن‌ت حْتِّي‌أ ف لا ‌ت بْصِّ ار  هِّ‌الأ نْه  نْ‌ه ذ ا‌أ ‌ ه ذِّ يْرٌ‌م ِّ مْ‌أ ن ا‌خ 

ي‌ ينٌ‌ه ‌الَّذِّ ‌م هِّ ‌ي بِّين ‌ي ‌ لا ‌و ‌ و  ك اد 
‌.‌(6)‌أي:‌عيي‌اللسان(5)‌

يشير‌إلى‌خارج‌النص‌والذي‌أكده ‌ضمير‌‌‌‌فاسم‌الإشارة:‌هذه‌عنصر‌إحالي‌
ياق‌هذه‌الإحالة‌لأداء‌دلالة‌الاختصاص،‌كما‌يؤدي‌أيضاً‌‌ المتكلم:‌أنا،‌وقد‌اقتضى‌الس ِّ

‌.(7)دلالة‌التوكيد‌كما‌يرى‌النحاة
‌ففي‌الإحالة‌الضميرية‌بضمير‌المتكلم‌يمكن‌تفسيرها‌بقرنتين:‌‌

 نحوية،‌وهي‌عودة‌الضمير‌على‌العنصر‌الإشاري‌الأقرب.‌‌‌‌الأولى: -

بلاغية‌تعتمد‌على‌لعبة‌الحقيقة‌والمجاز،‌فإذا‌عاد‌الضمير‌على‌الله‌‌‌‌الثانية: -
كانت‌الإحالة‌حقيقية؛‌لأن‌الله‌بعث‌النبيين‌وأنزل‌الكتب،‌وإذا‌كانت‌الإحالة‌‌

عليه المتعارف‌ الاستعمال‌ بحكم‌ مجازيًّا‌ الإسناد‌ كان‌ الكتاب‌ ‌.(8)إلى‌
 

 
 .29سورة ق، الآية:  (1)

 .43سورة ق، الآية:  (2)

 .45سورة ق، الآية:  (3)

 .43-1/42ينظر: معاني النحو لفاضل السامرائي، ( 4)

 .52-51سورة الزخرف، الآية: ( 5)

 4/38  دروس القرآن توفيق الرحمن في  (6)

 .2/498ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الانصاري،   (7)

 .6/15ينظر: التفسير الكبير، فخر الدين الرازي،  (8)
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 ثانياً: الإحالة بضمير المخاطب:  

إذ‌ العربية؛‌ اللغة‌ في‌ النصي‌ التماسك‌ أقسام‌ قسمًا‌من‌ الخطاب‌ تعدُّ‌ضمائر‌
تشترك‌مع‌روابط‌أخرى‌مثل‌الر بط‌بالحروف،‌أو‌إعادة‌اللف ظ،‌أو‌إعادة‌المعنى،‌وبالتالي‌‌
فإن‌الضمائر‌أحد‌الروابط‌الأساسية‌في‌تماسك‌النص،‌فلابد‌للضمير‌من‌مرجع‌يعود‌‌

ن اد ى‌ن وحٌ‌ابْن ه ‌و ‌طابقًا‌به‌نحو‌قوله‌تعالى:‌‌إليه‌ويكون‌ملفوظًا‌به‌سابقًا‌م
،‌وقوله:‌‌(1)

‌ بَّه ‌ف غ و ى‌و م ‌ر  ى‌آد  ع ص 
يز انِّ‌أ ‌،‌وقوله:‌‌(2) ‌بِّالْقِّسْطِّ‌و ‌ لاَّ‌ت طْغ وْا‌فِّي‌المِّ زْن   لا ‌و ‌ أ قِّيم وا‌الو 

وا‌المِّ‌ت ‌ ر  ز ان ‌ي‌خْسِّ
(3).‌

‌أن‌يوف ى‌‌ ‌أن‌يعدل‌عليك،‌وأوف‌كما‌تحب  قتادة:‌اعدل‌يا‌ابن‌آدم‌كما‌تحب 
‌(4)‌.لك،‌فإن‌بالعدل‌صلاح‌الناس

فضمير‌الغائب‌في:‌ابنه،‌وربَّه‌يعود‌على‌مرجع‌سابق‌له،‌ومتعلق‌به‌ويطابقه،‌‌
‌.(5)وهو‌على‌التوالي:‌نوح،‌آدام

أم ا‌الآية‌الثالثة‌من‌سورة‌الرحمن‌فكان‌الضمير‌مستتر‌تقديره :‌أنتم‌فكان‌هناك‌‌
نوع‌من‌إلزامية‌الرجوع‌إلى‌الآية‌الأولى؛‌لفهم‌العنصر‌المحيل‌وهذه‌الإحالة‌داخلية‌‌

‌.(6)‌على‌السابق‌ونوعها‌إحالة‌نصية‌قبلية
تؤديه‌دلالته‌ يعالج‌من‌الضمائر‌ما‌يعن‌له‌أي‌لما‌ وبالتالي‌فإن‌الزمخشرى‌

‌.(7)‌فالغرض‌عنده‌هو‌الضمير‌في‌حد‌ذاته
قال‌ابن‌منظور:‌في‌ضمير‌الخطاب:‌أنت،‌أنت‌في‌لمس‌منه‌للعلاقة‌بين‌‌
ضمير‌المتكلم:‌أنا،‌وضمائر‌الخطاب،‌"واعلم‌أنه‌قد‌يوصل‌بها‌التاء‌للخطاب‌فيصران‌

 
 .42سورة هود، الآية: ( 1)

 .121سورة طه، الآية:  (2)

 .9-8سورة الرحمن، الآية:  ( 3)

 4/191  توفيق الرحمن في دروس القرآن  (4)

 .9ينظر، الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط النص ي، نائل اسماعيل، مجلة جامعة الأزهر، ص( 5)

 .45ينظر: التماسك النص ي من خلال التكرار والإحالة، إبراهيم عتيقة، ص( 6)

 .10-1/9ينظر، الكشاف، للزمخشري، ( 7)
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أنت،‌‌ للمؤنث‌ وتكسر‌ أنت،‌ فتقول:‌ إليه‌ تكون‌مضافة‌ أن‌ غير‌ الواحد‌من‌ كالشيء‌
‌.(1)‌وأنتن"

فالاسم‌منه‌الألف،‌والنون‌عندنا‌وهي‌التي‌‌وقال‌ابن‌يعيش:‌"إذا‌خاطبت‌واحدًا‌‌
‌.‌(2)‌كانت‌للمتكلم‌زيدت‌عليها‌التاء‌للخطاب"

ياق‌أن‌الضمائر‌جميعها‌تعمل‌على‌ربط‌أجزاء‌ والذي‌يمكن‌قوله‌في‌هذا‌الس ِّ
فإن‌هذا‌ إلى‌سابق،‌أو‌لاحق،‌ قبلية‌سواء‌متقدم‌ النصية‌ النص‌عن‌طريق‌الإحالة‌
الر بط‌في‌ذاته‌يعمل‌على‌تشابك‌النص‌وتماسكه‌وفيما‌يلي‌سيتضح‌ذلك‌في‌النص‌‌

‌القرآني:‌‌
‌الزَّارِّع ون ‌أ ‌قال‌تعالى:‌‌ أ نت مْ‌ت زْر ع ون ه ‌أ مْ‌ن حْن 

‌و ‌،‌وقوله:‌‌(3)‌ زِّين  م ا‌أ نت م‌بِّم عْجِّ
م اءِّ‌فِّ‌ لا ‌و ‌ فِّي‌الأ رْضِّ‌ ‌اللََِّّّ‌مِّنو ‌ ي‌السَّ يرٍ‌ن ‌ لا ‌و ‌ لِّيٍ ‌و ‌ م ا‌ل ك م‌م ِّن‌د ونِّ صِّ

‌(4).‌
‌الن‌َّقال‌تعالى:‌ يباً‌م ِّن  نَّا‌ن صِّ ‌ع  لْ‌أ نت م‌مُّغْن ون  نَّا‌ل ك مْ‌ت ب عاً‌ف ه  ‌.(5)رِّ‌اإِّنَّا‌ك 

الِّق ون ‌أ ‌وقوله‌تعالى:‌ ‌الخ  أ نت مْ‌ت خْل ق ون ه ‌أ مْ‌ن حْن 
‌(6)‌.‌

‌الم نزِّل ون ‌أ ‌وقوله:‌ ‌أ مْ‌ن حْن  ‌الم زْنِّ لْت م وه ‌مِّن  أ نت مْ‌أ نز 
(7).‌

ئ ون ‌أ ‌وقوله:‌ ‌الم نشِّ ا‌أ مْ‌ن حْن  ت ه  ر  ج  أْت مْ‌ش  أ نت مْ‌أ نش 
(8).‌

ن ون ‌أ ‌وقوله:‌ ‌أ نت م‌مُّدْهِّ يثِّ دِّ ذ ا‌الح  ف بِّه 
‌(9).‌

ون ‌و ‌وقوله:‌ ين ئِّذٍ‌ت نظ ر  أ نْت مْ‌حِّ
(10).‌

 
 مادة )أ.ن.ن(.   13/37لسان العرب، لابن منظور،  (1)

 .3/95شرح المفصل، لابن يعيش: ( 2)

 .64سورة الواقعة، الآية: ( 3)

 .31سورة الشورى، الآية: ( 4)

 .47سورة غافر، الآية: ( 5)

 .54سورة الواقعة، الآية:  (6)

 .69سورة الواقعة، الآية:  (7)

 .72سورة الواقعة، الآية:  (8)

 .81سورة الواقعة، الآية:  (9)

 .84سورة الواقعة، الآية:  (10)



‌ 

102 

 

ياق‌أنه‌استعمل‌ضمير‌الخطاب‌المنفصل‌الذي‌ والذي‌يمكن‌قوله‌في‌هذا‌الس ِّ
يحيل‌إلى‌الكفار‌وهم‌موجودون‌خارج‌النص،‌فهذه‌الضمائر‌تربط‌بين‌أجزاء‌النص‌‌
شكلًا‌ودلالة،‌كذلك‌استعمل‌التوكيد‌المباشر‌الذي‌يعمل‌على‌تماسك‌أجزاء‌النص،‌‌

ال‌على‌الحدث‌في‌قوله:‌ ذ اأ ‌والعنصر‌الإشاري‌الد  ف بِّه 
(1).‌

وتطلق‌تسمية‌العناصر‌الإحالية‌على‌قسم‌من‌الألفاظ‌تملك‌دلالة‌مستقلة‌بل‌‌
‌.‌(2)‌تعود‌عناصر‌أخرى‌موجودة‌من‌الخطاب،‌فشرط‌وجودها‌هو‌النص

او ‌مثل‌قوله‌تعالى:‌ ل يْه  ‌ع  لُّ ‌ف إِّنَّم ا‌ي ضِّ لَّ كِّيلٍ‌و ‌ م ن‌ض  م‌بِّو  ل يْهِّ ‌ع  م ا‌أ نْت 
(3).‌

‌ف ‌وقوله:‌ لَّ ‌بِّم ل ومٍ‌ت و  مْ‌ف م ا‌أ نْت  نْه  ع 
(4)‌.‌

وار ‌وقوله:‌‌ ف ر  ك  ‌ ين  ل ِّلَّذِّ فِّتْن ةً‌ لْن ا‌ ت جْع  لا ‌ ل ن ‌و ‌ بَّن ا‌ ‌‌اغْفِّرْ‌ الع زِّيز  ‌ أ نْت  ‌ إِّنَّك  بَّن ا‌ ر  ا‌
كِّيم ‌ الح 

(5)‌.‌
ذ ا‌الب ل دِّ‌و ‌وقوله:‌ ‌بِّه  لٌّ ‌حِّ أ نْت 

‌(6)‌.‌
‌بِّنِّعْم ةِّ‌م ‌وقوله:‌ ‌بِّم جْن ونٍ‌ا‌أ نْت  ب ِّك  ر 

(7)‌.‌
‌م ذ ك ِّرٌ‌ذ ‌ف ‌وقوله:‌ ك ِّرْ‌إِّنَّم ا‌أ نْت 

‌(8).‌
كْر اه اف‌ِّوقوله:‌ ‌مِّن‌ذِّ يم ‌أ نْت 

‌(9).‌
اه انَّ‌إ‌ِّوقوله:‌ ‌م ن‌ي خْش  ر  ‌م نذِّ م ا‌أ نْت 

‌(10).‌

 
 .116-115ينظر، نسيج النص، الأزهر الزناد، ص:  (1)

 .118ينظر نسيج النص، الأزهر الزناد، ص( 2)

 .41سورة الزمر، الآية: ( 3)

 .54سورة الذاريات، الآية:  (4)

 .5سورة الممتحنة، الآية:   (5)

 .2سورة البلد، الآية:  (6)

 .2سورة القلم، الآية:  (7)

 .21سورة الغاشية، الآية:  (8)

 .43سورة النازعات، الآية:  (9)

 .45سورة النازعات، الآية:  (10)
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فكل‌هذه‌النصوص‌القرآنية‌لها‌أثر‌الإحالة‌في‌تماسك‌النص،‌وقد‌أخذت‌دلالة‌
‌.(1)الاختصاص‌بأحقية‌العبادة

ببعض،‌‌ بعضها‌ اللغوية‌ العناصر‌ تربط‌ التي‌ العلاقات‌ أهم‌ بوصفها‌ فالإحالة‌
‌الأنموذج‌الأعلى‌للاتساق‌‌ وتعمل‌على‌تماسكها‌وخاصة‌في‌القرآن‌الكريم‌الذي‌يعدُّ
وأسلوبه،‌‌ القرآن‌ نظم‌ في‌ القرآن‌ إعجاز‌ فقد‌خلص‌علماء‌ الد لالي‌ والانسجام‌ القرآني‌

تراكيبه‌ونسق‌حروف نظمه‌ووجوده‌ الجمل‌هو‌وجه‌‌وطرائق‌ ه‌في‌كلماته‌ونسق‌هذه‌
‌.(2)الكمال‌اللُّغوي‌

فمحور‌هو‌الذي‌يربط‌كل‌ما‌في‌النص‌من‌عناصر،‌ومن‌بينها‌المرجعية‌التي‌‌
مثل‌قوله‌تعالى:‌‌‌‌(3)‌تتحقق‌عن‌طريق‌الضمائر،‌وأسماء‌الإشارة،‌والأسماء‌الموصولة

‌ ون ‌أ ر  حْرٌ‌ه ذ ا‌أ مْ‌أ نت مْ‌لا ‌ت بْصِّ ف سِّ
‌(4)‌.‌

‌ اتَّق ىو‌ ‌أ عْل م ‌بِّم نِّ مْ‌ه و  ك  اتِّك مْ‌ف لا ‌ت ز كُّوا‌أ نْف س  ‌أ مَّه  نَّةٌ‌فِّي‌ب ط ونِّ إِّذْ‌أ نت مْ‌أ جِّ
(5)‌.‌

‌ م ا‌أ عْب د ‌و‌ ‌م ا‌أ عْب د ‌و ‌‌لا ‌أ ن ا‌ع ابِّدٌ‌مَّا‌ع ب دتُّمْ‌و ‌‌لا ‌أ نت مْ‌ع ابِّد ون  لا ‌أ نت مْ‌ع ابِّد ون 
(6).‌

 في الآية الأولى:  
في‌‌ أكثر‌ أو‌ بلفظة،‌ بمضمر‌ عليه‌ يحال‌ حيث‌ إلى‌لاحق،‌ واحدة‌ مرة‌ إشارة‌

‌.‌(7)النص
 أمَّا الآية الثانية:  

إحالة‌إلى‌ما‌هو‌خارج‌النص،‌وهي‌إحالة‌عنصر‌لغوي‌إحالي‌على‌عنصر‌
‌لغوي‌موجود‌في‌المقام‌الخارجي‌مثل:‌ضمير‌المخاطب‌أنتم،‌وضمير‌الغائب‌هو.‌‌

 أمَّا الآية الثالثة:  
 

 .32-31ينظر: البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ص( 1)

 .214ينظر: إعجاز القرآن، للرفاعي، ص( 2)

 .1/166والتطبيق، صبحي ابراهيم الفقي: ينظر: علم اللغة النص ي بين النظرية  ( 3)

 .15سورة الطور، الآية:  ( 4)

 .32سورة النجم، الآية:  ( 5)

 .5-4-3سورة الكافرون، الآية:  ( 6)

 .128نسيج النص، الأزهر الزناد، ص( 7)
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حيث‌يرتبط‌عنصر‌إحالي‌لغوي‌بعنصر‌لغوي‌آخر‌هو‌الذات‌للمتكلمَّ،‌ويمكن‌‌
‌أن‌يشير‌إلى‌عنصر‌إلى‌المقام‌ذاته‌مثل:‌‌

أنتم‌ضمير‌المخاطب،‌وأنا‌ضمير‌المتكلم،‌فكل‌هذه‌النصوص‌إحالات‌نصية‌‌
م‌ذكره ‌ ‌.(1)قبلية‌ت شير‌إلى‌ما‌تقدَّ

اثالثاً:االإحالةابضمائراالغائب:اا

عرفت‌العربية‌لضمير‌الغائب‌أشكال‌شائعة‌من‌النطق‌لكل‌من‌المذكر:‌"هو"‌‌
‌.(2)‌والمؤنث:‌هي،‌والجمع:‌هم‌وجاءت‌بها‌عدة‌قراءات‌قرآنية

كما‌اختلفوا‌حول‌قضايا‌أخرى‌مرتبطة‌به‌‌‌‌–واختلف‌النحاة‌حول‌رتبة‌الضمير‌‌
غير‌أن‌الترتيب‌هنا‌حسب‌رؤية‌الزمخشرى،‌وحسب‌رؤية‌النحاة،‌جعلوا‌العلم‌في‌‌‌–

‌.(3)‌المرتبة‌الأولى،‌والضمير‌في‌المرتبة‌الثانية
وفي‌موازاة‌الأشكال‌التي‌جاءت‌عليها‌الضمير:‌هو،‌والضمير:‌هي‌قال‌ابن‌‌
يعيش‌"وفيها‌ثلاث‌لغات‌هي:‌بتخفيف‌الياء‌وفتحها‌إرادة‌تقوية‌الاسم،‌وبتشديد‌الياء‌‌

‌.‌(4)مبالغة‌في‌التقوية‌على‌أبنية‌الظاهر،‌وبالإسكان‌تخفيفًا"
وتعبير‌سيبويه‌بكلمة‌الإسكان‌في‌هذا‌النص‌نابع‌من‌اعتقاد‌العلماء‌أن‌الياء‌
في‌"هي"،‌والواو‌في‌"هو"‌ليست‌حركة‌وإنما‌هما‌ساكنتان‌وإن‌حركة‌الهاء‌في‌الضمرين‌‌
هي‌الكسرة،‌والضمة،‌هي،‌هو‌أي‌الصائت‌القصير‌وهذا‌ربَّما‌كان‌نابعاً‌من‌تأثير‌‌

‌.‌(5)للغة‌الشكل‌الكتابي‌في‌التوصيف‌النطقي
وللإحالة‌أثر‌بارز‌في‌تعزيز‌بنية‌التتابع‌الدَّلالي‌الإسنادي‌في‌النص‌القرآني؛‌‌
وذلك‌لأنها‌تشكل‌الإطار‌الد لالي‌لا‌الشكلي‌للنصية؛‌إذْ‌تقوم‌بربط‌السابق‌باللاحق‌‌

 
 .119-118ينظر: المصدر السابق، ص (1)

 .59ينظر، حواش على الضمائر، اسماعيل العمايرة، مجلة الجامعة، ص( 2)

 .1/98ينظر، شرح المفصل، لابن يعيش، ( 3)

 .98-1/97المصدر السابق، ص( 4)

غوية، اسماعيل العمايرة، ص( 5)
ُّ
 .58ينظر، تطبيقات في المناهج الل
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شكلًا‌ودلالة،‌وقد‌يحدث‌العكس‌وقد‌تنوعت‌العناصر‌الإحالية‌في‌النص‌القرآني‌فمنها‌‌
الضمائر‌التي‌تحيل‌إلى‌مقاطع‌محددة‌داخل‌الملفوظ،‌ويتحقق‌هذا‌النوع‌من‌الر بط‌‌
في‌الن ص‌القرآني‌بلا‌خلاف‌على‌المستوى‌الداخلي‌اللُّغوي،‌أو‌على‌المستوى‌الخارجي‌‌

نصر‌الإحالة‌في‌بنية‌مؤكدة،‌ويتأخر‌عنصر‌الإشارة‌المفسر‌خارج‌اللُّغة‌وقد‌يتقدم‌ع
م ‌.(1)‌للإيهام‌المتقد ِّ

كْر‌ٌنحو‌قوله‌تعالى:‌ ‌إِّلاَّ‌ذِّ ق رْآنٌ‌مُّبِّينٌ‌و ‌ إِّنْ‌ه و 
(2)‌.‌

حيث‌فسر‌العنصر‌الإشاري‌المتأخر‌"ذكر"‌معنى‌عنصر‌الإحالة‌المبهم‌"هو"؛‌‌
لأن‌الخبر‌يطابق‌المبتدل‌ويفسره ‌فأزيل‌بذلك‌الإيهام‌والغموض،‌حيث‌جاءت‌الآية‌‌

م ا‌و ‌في‌قوله‌تعالى:‌‌‌‌–‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌–‌التي‌قبلها‌في‌اتهام‌المشركين‌لرسول‌‌
لَّمْن اه ‌الش ِّ‌ ...م ا‌ي نْب غِّي‌ل ه ‌و ‌ عْر ‌ع 

(3)‌‌.‌
دٌ‌ق ‌وفي‌قوله‌تعالى:‌ ‌اللََّّ ‌أ ح  ...لْ‌ه و 

(4).‌
‌إ‌ِّوقوله:‌ ‌ه و  انِّئ ك  ‌ش  ...الأ بْت ر ‌نَّ

‌(5). 
‌إِّلاَّ‌إ‌ِّوقوله:‌‌ ...حْيٌ‌ي وح ى‌و ‌ نْ‌ه و 

(6)‌.‌
وهو‌‌ هو‌الله،‌ قوله:‌ في‌ اللاحق‌ الإشاري‌ العنصر‌ إلى‌ يشير‌ هو:‌ فالضمير‌
الأبتر،‌وهو‌وحي‌يوحى‌ففي‌النصوص‌السابقة‌يبدأ‌الحديث‌كما‌رأينا‌بمبهم‌لا‌يعرف‌‌

‌السامع‌مدلوله؛‌لأنه‌ضمير‌غائب‌ليس‌له‌مرجع‌سابق.‌‌

 
 .13ينظر، الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق ترابط النص، نائل اسماعيل، ص( 1)

 .69سورة يس، الآية: ( 2)

 .68الآية: سورة يس، ( 3)

 .1سورة الإخلاص، الآية: ( 4)

 .3سورة الكوثر، الآية: ( 5)

 .4سورة النجم، الآية:  ( 6)
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وفي‌ذلك‌يقول‌عباس‌حسن‌"الضمائر‌كلها‌لا‌تخلو‌من‌إبهام‌وغموض‌ولابد‌‌
لها‌من‌شيء‌يزيل‌إبهامها،‌ويفسر‌غموضها‌فضمير‌الغائب‌أحياناً‌يكون‌صاحبه‌غير‌‌

‌.(1)معروف‌فلابد‌لهذا‌الضمير‌من‌شيء‌يفسره‌ويوضح‌معناه "
اخلي‌‌ الد  المستوى‌ على‌ الإحالة‌ فيها‌ تعمل‌ التي‌ اللُّغوية‌ الإحالات‌ هذه‌ فكل‌
مة‌يكون‌ورود‌الضمير‌فيها‌‌ متداخلة‌مع‌الإحالة‌الخارجية‌وهذا‌النوع‌من‌الإحالة‌المتقد ِّ

ياق.‌‌ ‌توكيدًا‌لأسباب‌تقتضيها‌دلالة‌الس ِّ
ياقات‌إلى‌الله‌سبحانه‌وتعالى،‌‌ أم ا‌الإحالة‌يكون‌الأمر‌المحال‌إليه‌في‌أغلب‌الس ِّ

نَّه ‌‌إ‌ِّأو‌ما‌يختص‌به‌حيث‌تهيئ‌الجمل‌إشارة‌إلى‌شيء‌عظيم‌كما‌في‌قوله‌تعالى:‌‌
رِّيمٌ‌ ل ق رْآنٌ‌ك 

ون ‌لا ‌‌‌ن ونٍ‌كْ‌ي‌كِّت ابٍ‌مَّ‌ف‌ِّ،‌ثم‌يقول‌بعدها‌‌(2) ه ‌إِّلاَّ‌الم ط هَّر  نزِّيلٌ‌م ِّن‌‌ت ‌‌‌‌ي م سُّ
ين ‌ ال مِّ ‌الع  رَّب ِّ

(3).‌
وجاءت‌هذه‌الآيات‌مفسره‌لضمير‌المبهم‌في‌"أنَّه "‌والصورة‌نفسها‌نجدها‌في‌‌

رِّيمٍ‌إ‌ِّقوله‌تعالى:‌‌ ولٍ‌ك  ‌ر س  نَّه ‌ل ق وْل 
ي‌ذ‌ِّ،‌ثم‌تأتي‌الآيات‌التالية‌في‌قوله‌تعالى:‌‌(4)‌

م كِّينٍ‌ ‌ الع رْشِّ ذِّي‌ ‌ ند  عِّ ينٍ‌م ‌‌‌ق وَّةٍ‌ أ مِّ ث مَّ‌ جْن ونٍ‌و ‌‌‌ط اعٍ‌ بِّم  ب ك م‌ احِّ ص  م ا‌
الآيات‌(5) فهذه‌ ‌،

صلى‌الله‌‌‌‌–جاءت‌مفسرة‌لضمير‌الغيبة‌في‌"إنَّه "،‌ومعظمة‌لحامل‌الر ِّسالة،‌الرسول‌‌
رٌ‌إ‌ِّوفي‌قوله‌تعالى:‌‌‌‌–عليه‌وسلم‌‌ هِّ‌ل ق ادِّ ل ى‌ر جْعِّ نَّه ‌ع 

،‌فالضمير،‌الهاء‌في‌"إنه"‌(6)‌
‌ذلك‌الذي‌خلق‌الإنسان‌ابتداء‌من‌‌ نطفة‌قادر‌‌للخالق‌لدلالة‌الخلق‌عليه،‌ومعناه‌إنَّ

،‌وقد‌سبقت‌هذه‌الآية‌آيات‌تمهد‌الفكرة‌التي‌تدور‌حولها‌الآيات‌الكريمة،‌‌(7)على‌رجعه
وهي‌أن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌هو‌مركز‌الإحالة‌وبالتالي‌تكون‌الإحالة‌خارج‌النص‌في‌

 
 .1/255ينظر، النحو الوافي، عباس حسن: ( 1)

 .77سورة الواقعة، الآية: ( 2)

 .80-78سورة الواقعة، الآية: ( 3)

 .19سورة التكوير، الآية: ( 4)

 .22-21-20سورة التكوير، الآية:  (5)

 .8سورة الطارق، الآية:   (6)

 .4/736ينظر، الكشاف، للزمخشري، ( 7)
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لِّق ‌ف ‌‌‌قوله‌تعالى:‌‌ ‌مِّمَّ‌خ  ان  نس  ‌الإِّ افِّقٍ‌خ ‌ لْي نظ رِّ ‌مِّن‌مَّاءٍ‌د  لْبِّ‌ي ‌ لِّق  ‌الصُّ ب يْنِّ نْ‌ ‌مِّ  خْر ج 

التَّر ائِّبِّ‌و ‌
‌(1)‌‌.‌

ئ ‌إ‌ِّوفي‌قوله‌تعالى:‌ ‌ي بْدِّ يد ‌و ‌ نَّه ‌ه و  ...ي عِّ
‌(2).‌

ن واإ‌ِّوقد‌سبق‌هذه‌الآية‌قوله‌تعالى:‌‌ ‌آم  ين  ‌الَّذِّ نَّاتٌ‌و ‌‌‌نَّ مْ‌ج  ‌ل ه  اتِّ الِّح  ل وا‌الصَّ ع مِّ
ار ‌ ا‌الأ نْه  ت جْرِّي‌مِّن‌ت حْتِّه 

‌(3)‌.‌
فالإحالة‌هنا‌إلى‌عنصر‌معجمي‌داخل‌النص‌هو‌"ربك"‌وفي‌الآية‌استئناف‌

مبيناً‌لما‌عند‌الله‌من‌الجزاء‌لمن‌عصاه‌‌‌–صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌–خوطب‌به‌النبي‌‌
‌.‌(4)ومغفره‌لمن‌أطاعه ‌

تعالى:‌‌ قوله‌ الإحالة‌ هذه‌ مثل‌ فيها‌ وردت‌ التي‌ ياقات‌ الس ِّ كْر‌‌ٌومن‌ ذِّ إِّلاَّ‌
ين ‌ ال مِّ ل ِّلْع 

‌(5)‌.‌
فرغم‌إحالة‌الضمير‌إلى‌عنصر‌معجمي‌آخر،‌فإن‌الضمير‌يرتبط‌لما‌ذكره‌

رِّيمٍ‌إ‌ِّسابقًا‌في‌قوله‌تعالى:‌‌ ولٍ‌ك  ‌ر س  نَّه ‌ل ق وْل 
،‌قد‌يكون‌المقصود‌بالرسول‌في‌الآية‌‌(6)

صلى‌الله‌عليه‌‌‌‌–هو‌جبريل‌لكونه‌نزل‌به‌من‌جهة‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌إلى‌رسول‌الله‌‌
‌.(7)‌وقيل‌المراد‌بالرسول‌في‌الآية‌"محمد"،‌والأول‌أولى‌–وسلم‌

يمٍ‌و ‌وقوله:‌ يْط انٍ‌رَّجِّ ‌ش  ‌بِّق وْلِّ م ا‌ه و 
(8)‌.‌

‌أ هْ‌م ا‌‌و ‌وقوله‌تعالى:‌‌ اء ‌اللََّّ ‌ه و  ‌إِّلاَّ‌أ ن‌ي ش  ون  ‌التَّقْو ى‌ي ذْك ر  ‌الم غْفِّر ةِّ‌و ‌‌‌ل  ...‌أ هْل 
‌(9)‌. 

 
 .7-5سورة الطارق، الآية:   (1)

 .13سورة البروج، الآية:   (2)

 .12-11سورة البروج، الآية:  ( 3)

 .30/91ينظر، روح المعاني، للألوس ي، ( 4)

 .27سورة التكوير، الآية: ( 5)

 .19سورة التكوير، الآية: ( 6)

 .5/100ينظر: فتح القدير، لشوكاني:  (7)

 .25سورة التكوير، الآية: ( 8)

 .56سورة المدثر، الآية:  (9)
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ئ ‌إ‌ِّوفي‌قوله‌تعالى:‌ ‌ي بْدِّ يد ‌و ‌ نَّه ‌ه و  ود ‌و ‌ ي عِّ د  ‌الو  ‌الغ ف ور  ...ه و 
(1). 

يدٌ‌ب ‌وقوله‌تعالى:‌ ‌ق رْآنٌ‌مَّجِّ لْ‌ه و 
(2)‌.‌

كل‌الإحالات‌في‌الآيات‌السابقة‌أدت‌إلى‌دلالة‌التوكيد‌والاستئناف‌في‌الكلام‌‌
‌.(3)‌كما‌يقول‌تمام‌حسان

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 .14-13سورة البروج، الآية:   (1)

 .21سورة البروج، الآية:  ( 2)

 .212ينظر، البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ص: ( 3)
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 :المبحث الثاني

 الإحالة الإشارية والموصولية 
‌

 ول: الإحالة باسم الإشارة. المطلب الأ

 : الإحالة بالاسم الموصول. المطلب الثاني
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اأولً:االإحالةاباسماالإشارة.ا

‌الإحالة‌عن‌طريق‌الإشارة‌عنصر‌أساسي‌من‌عناصر‌السبك،‌أو‌الر بط‌في‌‌ إن 
النص،‌إذ‌تشير‌إلى‌ما‌تقدم‌من‌قول،‌أو‌حدث‌فتصبح‌بذلك‌وسيلة‌من‌وسائل‌الر بط‌‌

‌.(1)الن صي
برباط‌‌ الإشارة‌ بين‌ فتربط‌ سابقًا‌ حدثًا‌ أو‌ قولًا،‌ تلخص‌ أن‌ للإشارة‌ يمكن‌ كما‌

‌.(2)‌السببية
ه ‌ابن‌هشام‌ضمن‌روابط‌‌ فالربط‌بالإشارة‌نوع‌من‌أنواع‌الربط‌بالإحالة‌ولقد‌عدَّ
‌الرب ط‌بالإشارة‌بعد‌الضمير‌مباشرة‌أي‌في‌المرتبة‌‌ الجملة،‌فهو‌يقول:‌الإشارة‌ويعدُّ

تعالى:‌‌ قوله‌ مثل‌ أهميته‌ على‌ يدل‌ مما‌ يْم ن ةِّ‌أ ‌الثانية‌ الم  ‌ اب  أ صْح  ‌ وْل ئِّك 
وقوله‌‌(3)‌ ‌،

‌الكِّت ابِّ‌إ‌ِّتعالى:‌‌ نْ‌أ هْلِّ وا‌مِّ ف ر  ‌ك  ين  ‌الَّذِّ ‌‌و ‌ نَّ ا‌أ وْل ئِّك  ‌فِّيه  ين  الِّدِّ نَّم ‌خ  ه  ‌ج  ‌فِّي‌ن ارِّ الْم شْرِّكِّين 
‌الب رِّيَّةِّ‌ رُّ ه مْ‌ش 

(4)‌‌.‌

 فالإشارة لغة: 
ة‌معانٍ؛‌إذْ‌يقال:‌"أشار‌الرجل‌ليشير‌‌ مصدر‌الفعل‌أشار،‌وهو‌مستعمل‌في‌عد 

أومأ‌بيديه...‌وأشار‌عليه‌بالرأي،‌وأشار‌يشير‌إذا‌ما‌وجه‌الرأي‌وأشار‌النار،‌إشارة،‌إذا‌‌
‌.(5)أي‌دفعها"

‌.‌(6)وفي‌الموسوعة:‌"هو‌اسم‌يعين‌مدلوله‌تعيينًا‌مقرونًا‌بإشارة‌حسية"
‌
‌

 
 .2/168ينظر: البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ( 1)

 .92الخلاصة النحوية، تمام حسان، ص (2)

 .18سورة البلد، الآية: ( 3)

 .6سورة البينة، الآية:  ( 4)

 .7/86لسان العرب، لابن منظور، مادة "أ.ش.ر"،  ( 5)

 .54موسوعة النحو والصرف، إميل بديع يعقوب، ص( 6)
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 أما اصطلاحًا:  
هـ:‌"ومن‌الأسماء‌المبهمة،‌وهي‌التي‌تقع‌للإشارة‌ولا‌تخص‌‌285قال‌المبرد:‌ت

‌.‌(1)شيء،‌وهي:‌هذا‌أولئك،‌وهؤلاء،‌ونحوه"دون‌
هـ:‌بأنه‌"الاسم‌الذي‌يشار‌به‌إلى‌‌316وقد‌عب ر‌ابن‌السراج‌عن‌اسم‌الإشارة‌ت

‌.‌(2)المسمى"
هـ:‌"بأنه‌ما‌عل ِّق‌في‌أحواله‌على‌مسمى‌بعينه‌في‌‌672وعر فه‌ابن‌عصفور‌ت

‌.(3)حال‌الإشارة‌إليه"
ة‌مواضع‌كلها‌تحقق‌أثر‌التماسك‌ وجاءت‌أسماء‌الإشارة‌في‌القرآن‌الكريم‌في‌عد 

تعالى:‌‌ قوله‌ ذلك‌ أمثلته،‌ النص،‌ومن‌ والترابط‌في‌ ل وْ‌و ‌ ذ لِّك ‌النصي،‌والاختصار،‌
مْ‌ نْه  مِّ ‌ ر  اء ‌اللََّّ ‌لانت ص  ي ش 

تقدم‌أي‌‌(4) الرفع‌على‌ما‌ القرطبي:‌ذلك‌في‌موضع‌ قال‌ ‌،
وبينت ذكرت‌ الذي‌ ذلك‌ تعالى:‌‌(5)‌الأمر‌ وقوله‌ ‌،‌ الي وْمِّ‌ف ‌ ذ لِّك  ‌ رَّ ش  ق اه م ‌اللََّّ ‌ ل قَّاه مْ‌و ‌ و 

وراً‌و ‌ ن ضْر ةً‌ ر  س 
‌(6)‌.‌

يدٌ‌و ‌وقوله‌تعالى:‌ هِّ ‌ل ش  ل ى‌ذ لِّك  إِّنَّه ‌ع 
(7).‌

لَّةٌ‌خ ‌وقوله:‌ مْ‌ذِّ ار ه مْ‌ت رْه ق ه  ةً‌أ بْص  ع  ان وا‌ي دْع وْن ‌و ‌ اشِّ ق دْ‌ك 
(8).‌

ب ِّهِّ‌م آباً‌ذ ‌وقوله‌تعالى:‌ ذ ‌إِّل ى‌ر  ‌اتَّخ  اء  ‌ف م ن‌ش  قُّ ‌الي وْم ‌الح  ...لِّك 
(9)‌.‌

فالإشارة:‌بذلك‌في‌هذه‌الآيات‌تضمن‌الآداب‌والأحكام،‌والقصص‌حيث‌تتجاوز‌‌
‌حدود‌الجملة‌الواحدة،‌وكل ها‌تحقق‌التماسك‌والترابط‌في‌النص‌القرآني.‌‌

 
 .3/186المقتضب، للمبرد:  ( 1)

 .2/2في الأصول في النحو، لابن السراج:  (2)

 .21تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، ص( 3)

 .4سورة محمد الآية: ( 4)

 .10/264الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ( 5)

 .11سورة الإنسان، الآية:  ( 6)

 .7سورة العاديات، الآية: ( 7)

 .44سورة المعارج، الآية: ( 8)

 .39النبأ، الآية: سورة  ( 9)
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ويلاحظ‌أن‌اسم‌الإشارة:‌هذا‌قد‌استعمل‌على‌هذه‌الطريقة‌في‌موضعين‌من‌‌
كْرٌ‌ه ‌القرآن،‌وهو‌في‌قوله‌تعالى:‌ ‌لِّلْ‌و ‌ ذ ا‌ذِّ ‌م آبٍ‌م ‌إِّنَّ سْن  ‌ل ح  تَّقِّين 

‌‌و ‌ ذ اه ‌،‌وقوله:‌(1) إِّنَّ
‌م آبٍ‌ رَّ ‌ل ش  ين  لِّلطَّاغِّ

،‌أي‌هذا‌حق‌وأنا‌أ عرفكم‌أن‌للظالمين‌هذا‌العذاب،‌فهنا‌يرمي‌‌(2)‌
‌.‌(3)إلى‌أن‌اسم‌الإشارة:‌هذا‌يستعمل‌عند‌الخروج‌من‌الكلام‌إلى‌الكلام

انتهى‌ذكر‌الأنبياء‌وهو‌نوع‌من‌‌ "لما‌ وقال‌السيوطي:‌عن‌هذين‌الموضعين‌
‌‌ "هذا‌وإنَّ قال‌ لما‌فزع‌ ث مَّ‌ وأهلها،‌ الجنة‌ نوعًا‌آخر،‌وهو‌ذكر‌ يذكر‌ أن‌ أراد‌ الترتيل‌

‌.(4)للطاغين‌لش‌مآب"،‌فذكر‌النار‌وأهلها
ومن‌المواضع‌التي‌استخدم‌فيها‌اسم‌الإشارة‌للربط‌بين‌نص‌ونص‌آخر‌قوله‌

‌ه ‌إ‌ِّتعالى:‌ ‌الأ ول ى‌ذ ‌نَّ ح فِّ يم ‌ص ‌‌ا‌ل فِّي‌الصُّ ‌إِّبْر اهِّ ىو ‌‌ح فِّ م وس 
ذ ا‌ه ‌،‌وقوله‌تعالى:‌(5)‌

ق ون ‌ ي وْم ‌لا ‌ي نطِّ
م عْ‌ه ‌،‌وقوله:‌‌(6) ‌ج  لِّين ‌و ‌‌‌اك مْ‌ن ‌ذ ا‌ي وْم ‌الف صْلِّ الأ وَّ

‌‌و ‌،‌وقوله:‌‌(7) ي ق ول ون 
نت مْ‌‌ ‌إِّن‌ك  قِّ‌م ت ى‌ه ذ ا‌الو عْد  ادِّ ين ‌ص 

ن ا‌‌و ‌ ال وا‌ي اق ‌،‌وقوله:‌‌(8)‌ ث ن ا‌مِّن‌مَّرْق دِّ ذ ا‌ه ‌يْل ن ا‌م نْ‌ب ع 
‌الرَّحْم ن ‌و ‌ م ا ل ون ‌و ‌ ع د  ‌الم رْس  ق  د  ص 

ر اطٌ‌مُّسْت قِّيمٌ‌و ‌،‌وقوله:‌(9)‌ ونِّي‌ه ذ ا‌صِّ ‌اعْب د  أ نِّ
(10)‌‌،

‌ه ذ ا‌الب يْتِّ‌ف ‌وقوله:‌‌ وا‌ر بَّ وعٍ‌لَّذِّي‌‌ا لْي عْب د  م‌م ِّن‌ج  م ه  وْفٍ‌و ‌ أ طْع  ن ه م‌م ِّنْ‌خ  آم 
،‌فكل‌‌(11)

النصوص‌والتعقيب‌عليها‌من‌‌ النص‌هدفها‌ربط‌ أثر‌في‌تماسك‌ لها‌ هذه‌الإحالات‌
‌كلام‌إلى‌كلام.‌‌

 
 .49سورة ص، الآية:  ( 1)

 .55سورة ص، الآية:   (2)

 .16/229ينظر، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ( 3)

 .2/293الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي:  ( 4)

 .19-18سورة الأعلى، الآية: ( 5)

 .35سورة المرسلات، الآية:   (6)

 .38سورة المرسلات، الآية:   (7)

 .48سورة يس، الآية:  (8)

 .51سورة يس، الآية:  (9)

 .61سورة يس، الآية:  (10)

 .4-3سورة قريش، الآية:  (11)
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‌‌ك ‌ومن‌ذلك‌أيضًا‌اسم‌الإشارة:‌كذلك‌مصحوبًا‌بالكاف‌في‌قوله‌تعالى:‌‌ ذ لِّك 
ذ اب ‌ ان وا‌ي عْل م ون ‌و ‌ الع  ‌ل وْ‌ك  ر ةِّ‌أ كْب ر  ‌الآخِّ ذ اب  ل ع 

(1)‌.‌
تعالى:‌‌ نِّين ‌إ‌ِّوقوله‌ الم حْسِّ ن جْزِّي‌ ‌ ذ لِّك  ك  نَّا‌

أحد‌‌(2)‌ الإشارة:‌كذلك‌هو‌ فاسم‌ ‌،
وابط‌المتفق‌عليها‌في‌ربط‌الجملة‌الواقعة‌خبراً‌ ‌.‌(3)‌للمبتدأالر 

،‌كما‌في‌‌(4)‌‌‌الاختصاصأمَّا‌اسم‌الإشارة:‌أولئك‌فتكون‌فيه‌الإحالة‌دلالة‌على‌‌
‌الكِّت ابِّ‌إ‌ِّقوله‌تعالى:‌‌ نْ‌أ هْلِّ وا‌مِّ ف ر  ‌ك  ين  ‌الَّذِّ ا‌‌و ‌ نَّ ‌فِّيه  ين  الِّدِّ نَّم ‌خ  ه  ‌ج  ‌فِّي‌ن ارِّ الْم شْرِّكِّين 

‌الب رِّيَّةِّ‌ رُّ ‌ه مْ‌ش  ‌آم ن واإِّ‌ أ وْل ئِّك  ين  ‌الَّذِّ ل وا‌الو ‌ نَّ ‌الب رِّيَّةِّ‌صَّ‌ع مِّ يْر  ‌ه مْ‌خ  ‌أ وْل ئِّك  اتِّ ...الِّح 
(5).‌

يْم ن ةِّ‌أ ‌وقوله‌تعالى:‌ ‌الم  اب  ‌أ صْح  وْل ئِّك 
(6)‌.‌

ل ى‌ق ل وبِّهِّ‌أ ‌وقوله:‌ ‌ط ب ع ‌اللََّّ ‌ع  ين  ‌الَّذِّ ‌.‌(7)مْ‌وْل ئِّك 
مْ‌أ ‌وقوله:‌ مَّه  م ‌اللََّّ ‌ف أ ص  ن ه  ‌ل ع  ين  ‌الَّذِّ ار ه مْ‌بْ‌أ عْم ى‌أ ‌و ‌ وْل ئِّك  ص 

‌(8)‌.‌
‌كل‌هذه‌الإحالات‌لها‌أثر‌في‌تماسك‌النص‌القرآني،‌وتفيد‌دلالة‌الاختصاص.‌‌
أما‌اسم‌الإشارة:‌تلك،‌فإنه‌يقوم‌بدور‌الإحالة‌والر بط‌بينه‌وبين‌أحداث‌القصة‌

ر ةٌ‌ق ‌‌في‌قوله‌تعالى:‌ اسِّ رَّةٌ‌خ  ‌إِّذاً‌ك  ‌ز جْر ةٌ‌ف ‌‌ال وا‌تِّلْك  ةٌ‌و ‌ إِّنَّم ا‌هِّي  د  احِّ
‌(9)‌.‌

اللُّغات‌ في‌ شائعة‌ "هي"‌وسيلة‌ الفصل‌ أن‌ضمير‌ الألماني‌ المستشرق‌ ويرى‌
لهذه‌‌ الإحالية‌ البنية‌ توكيد‌ هو‌ الإشارة‌ واسم‌ بالضمير،‌ الر بط‌ من‌ والغرض‌ السامية‌

‌.‌(10)‌الآيات

 
 .33سورة القلم، الآية:  (1)

 .44سورة المرسلات، الآية:  ( 2)

 .4/283ينظر، البحر المحيط، أبو حيان الأندلس ي: ( 3)

 .1/44ينظر، معاني النحو، فاضل السامرائي: ( 4)

 .7-6سورة البينة، الآية:  ( 5)

 .18سورة البلد، الآية: ( 6)

 .16سورة محمد، الآية: ( 7)

 .23سورة محمد، الآية: ( 8)

 .13-12سورة النازعات، الآية: ( 9)

 .136ينظر، التطور النحوي للغة العربية، برجشتر آسر، ص: ( 10)
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أمَّا‌دلالة‌الإعلام‌والحضور‌نجدها‌في‌اسم‌الإشارة:‌هؤلاء‌فالإحالة‌تدل‌على‌‌
‌الأ حْز اب ‌و ‌ ق وْم ‌ل وطٍ‌و ‌ ث م ود ‌و ‌الإعلام‌كما‌في‌قوله‌تعالى:‌‌ ‌أ وْل ئِّك  ‌الأ يْك ةِّ اب  أ صْح 

‌(1)‌‌،
ةً‌و ‌وقوله:‌ يْح  ‌إِّلاَّ‌ص  ‌ه ؤ لاءِّ ةً‌و ‌ م ا‌ي نظ ر  د  احِّ

(2)‌‌.‌
:‌قصد‌بها‌الإعلام‌بأن‌الأحزاب‌جعلوا‌المهزوم‌منهم‌هم‌‌حيث‌قال‌الزمخشرى‌

‌.(3)‌الذين‌وجد‌منهم‌التكذيب
ياق‌يشير‌إلى‌ما‌جاء‌في‌‌ الس ِّ أم ا‌اسم‌الإشارة:‌هؤلاء‌جاء‌هنا‌للجمع،‌وهذا‌

‌‌الآيات‌السابقة‌وهو‌يدل‌على‌الحضور،‌وفي‌قوله‌تعالى:
‌ و‌‌ ‌ه ؤ لاءِّ إِّذ ا‌ر أ وْه مْ‌ق ال وا‌إِّنَّ

الُّون ‌ ل ض 
‌(4)‌.‌

فأسماء‌الإشارة‌بشتى‌أصنافها‌محيلة‌إحالة‌قبلية‌بمعنى‌أنها‌تربط‌جزءًا‌لاحق‌‌
بجزء‌سابق‌ومن‌ثَّم‌تساهم‌في‌تماسك‌النص،‌فإن‌اسم‌الإشارة‌المفرد‌يتميز‌بما‌يسميه‌‌
سعة‌أي‌إمكانية‌الإحالة‌إلى‌جملة‌بأكملها،‌‌ المؤلفان:‌هاليدي،‌ورقية‌حسن‌بالإحالة‌الم وَّ

‌.‌(5)‌أو‌متتالية‌من‌الجمل
وعليه‌يمكن‌القول:‌إن‌أسماء‌الإشارة‌مثلها‌مثل‌الضمائر‌تقوم‌بالربط‌القبلي‌‌

‌والبعدي‌داخل‌النص‌وخارجه.‌‌
‌

اثانياً:االإحالةابالسماالموصول:اا

الاسم‌الموصول‌في‌الأصل‌اسم‌مفعول‌من‌وصل‌الشيء‌بغيره،‌إذا‌جعله‌من‌‌
تمامه،‌وسميت‌الأسماء‌الموصولة‌بذلك‌لأنها‌توصل‌بكلام‌بعضها‌البعض،‌وهو‌من‌‌
تمام‌معناها،‌وذلك‌أن‌الأسماء‌الموصولة‌أسماء‌ناقصة‌الد لالة‌لا‌يتضح‌معناها‌إلا‌‌

 
 .13سورة ص، الآية:  ( 1)

 .15ص، الآية:  سورة  ( 2)

 .3/318الكشاف، للزمخشري: ( 3)

 .32سورة المطففين، الآية:  ( 4)

 .19ينظر: لسان النص، محمد خطابي، ص( 5)
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إذا‌وصلت‌بالصلة‌فإذا‌قلت:‌"جاء‌الذي"،‌أو‌رأيت‌التي‌لم‌يفهم‌المعنى‌المقصود،‌فإذا‌
جئت‌بالصلة‌اتضح‌المعنى‌المقصود،‌وذلك‌كأن‌تقول:‌جاءك‌الذي‌القى‌الخطبة،‌أو‌‌
رأيت‌التي‌فازت‌بمسابقة‌الشعر،‌ومن‌ذلك‌يتبين‌أن‌الأسماء‌الموصولة‌معناها‌الأسماء‌

‌.(1)الموصولة‌بصلة
كما‌يعرف‌الاسم‌الموصول‌على‌أن ه‌ما‌يدل‌على‌معين‌بواسطة‌جملة‌تذكر‌‌
بعده،‌وتسمى‌هذه‌الجملة‌صلة‌الموصول‌وعليه‌فالاسم‌الموصول‌هو‌ما‌لا‌يتم‌بنفسه‌‌
ويفتقر‌إلى‌كلام‌بعده،‌فهو‌يستلزم‌وجود‌جملة‌بعده،‌وعادة‌ما‌تكون‌هذه‌الجملة‌فعلية‌‌

فيط بعدة‌جمل‌ الجملة‌ هذه‌ يعطف‌على‌ ويظل‌‌وقد‌ كاملًا،‌ ا‌ نصًّ ويكون‌ الكلام،‌ ول‌
‌.(2)‌مترابطاً‌بالاسم‌الموصول‌الأول

فالاسم‌الموصول‌لا‌يكتفى‌بالترابط‌الشكلي‌فقط،‌بل‌يتعداه‌أحياناً‌إلى‌تحقيق‌‌
بالاسم‌‌ النص‌ داخل‌ الإحالة‌ تتحقق‌ هنا‌ ومن‌ معاً،‌ والمضموني‌ الشكلي‌ الترابطين‌

‌ال تِّي‌‌و ‌الموصول:‌مثل‌قوله‌تعالى:‌‌ ف ةً‌ت جْرِّي‌بِّأ مْرِّهِّ‌إِّل ى‌الأ رْضِّ ‌ع اصِّ ‌الر ِّيح  ل يْم ان  لِّس 
ا كْن ا‌فِّيه  ين ‌و ‌ ب ار  يْءٍ‌ع الِّمِّ ‌ش  نَّا‌بِّك ل ِّ ك 

(3)‌.‌
ويعد‌الاسم‌الموصول‌وسيلة‌من‌وسائل‌التماسك‌النصي؛‌لأنه‌يستلزم‌وجود‌‌
جملة‌بعده ،‌وقد‌يتكرر‌بصورة‌واحدة،‌ويظل‌مرتبطًا‌بهذا‌المذكور‌السابق‌محدثًا‌نسقًا‌‌

ائِّم ون ‌ا‌‌واحدًا‌للنص‌كله،‌ومن‌ذلك‌قوله‌تعالى:‌‌‌ مْ‌د  لاتِّهِّ ل ى‌ص  ‌ه مْ‌ع  ين  ‌فِّي‌‌‌‌لَّذِّ ين  الَّذِّ
عْل ومٌ‌ ‌مَّ قٌّ مْ‌ح  ائِّلِّ‌لِّ‌‌‌أ مْو الِّهِّ ومِّ‌و ‌ لسَّ ينِّ‌و ‌ الْم حْر  ‌بِّي وْمِّ‌الد ِّ ق ون  د ِّ ‌ي ص  ين  ‌‌و ‌ الَّذِّ ‌ه م‌م ِّنْ‌ع ذ ابِّ ين  الَّذِّ

م‌مُّشْفِّق ون ‌ ب ِّهِّ ‌م أْم ونٍ‌إِّ‌ ر  مْ‌غ يْر  ب ِّهِّ ‌ر  ‌ع ذ اب  افِّظ ون ‌و ‌ نَّ مْ‌ح  هِّ وجِّ ‌ه مْ‌لِّف ر  ين  الَّذِّ
‌(4).‌

 
 .1/110ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، شركة العاتك لصناعة الكتان، القاهرة، )لا.ط(:  ( 1)

 .92ينظر الإحالة النصية وأثرها في تحقيق النص القرآني، عبدالحميد بوترعة، ص( 2)

 .81سورة الأنبياء، الآية:  (3)

 .29-28-27-26-25-24-23سورة المعارج، الآية:  (4)
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مْ‌و ‌‌‌وقوله:‌‌ ‌ه مْ‌لأ م ان اتِّهِّ ين  مْ‌ر اع ون ‌و ‌ الَّذِّ هِّ مْ‌ق ائِّم ون ‌و ‌ ع هْدِّ اتِّهِّ اد  ه  ‌ه م‌بِّش  ين  ‌‌و ‌ الَّذِّ ين  الَّذِّ
افِّظ ون ‌ مْ‌ي ح  لاتِّهِّ ل ى‌ص  نَّاتٍ‌مُّكْر م ون ‌أ ‌ ه مْ‌ع  ‌فِّي‌ج  ‌.‌ (1)وْل ئِّك 

الاسم‌فقد‌تكرر‌في‌هذه‌الآيات‌الاسم‌الموصول‌ثماني‌مرات‌وكلها‌يعود‌إلى‌‌
،‌ومحور‌النص‌هنا‌هو‌المصلين،‌وقد‌حقق‌تماسكًا‌قويًا‌بسبب‌‌(2)‌الأول‌"نواة‌النص"

‌رجوعها‌كلها‌إلى‌مذكور‌واحد.‌‌
وَّى‌اوقوله‌تعالى:‌ ‌ف س  ل ق  د ىو ‌ لَّذِّي‌خ  ‌ف ه  ر  ‌الم رْع ىو ‌ الَّذِّي‌ق دَّ ي‌أ خْر ج  الَّذِّ

‌(3)‌.‌
تعالى:‌‌ ‌‌إ‌ِّوقوله‌ ين  الَّذِّ ‌ وانَّ ف ر  م ات واو ‌ ك  ث مَّ‌ ‌ِّ ‌اللََّّ بِّيلِّ وا‌ع ن‌س  دُّ ل ن‌و ‌ ص  ف  فَّارٌ‌ ك  ه مْ‌

مْ‌ ‌اللََّّ ‌ل ه  ي غْفِّر 
(4).‌

واإ‌ِّوهذا‌كثير‌في‌غير‌موضع‌ففي‌قوله‌تعالى:‌‌ ف ر  ‌ك  ين  ‌الَّذِّ ‌‌و ‌ نَّ بِّيلِّ وا‌ع ن‌س  دُّ ص 
يداً‌ لالًا‌ب عِّ لُّوا‌ض  ِّ‌ق دْ‌ض  اللََّّ

‌(5)‌.‌

فنلاحظ‌أن‌الاسم‌الموصول:‌الذين‌قد‌أريد‌به‌الأخبار‌المجرد،‌دون‌تضمينه‌‌
‌.(6)‌معنى‌الشرط

وهناك‌الاسم‌الموصول‌الفردي:‌"الذي‌فإنه‌كثيرًا‌ما‌يتكرر‌وصفًا‌لله‌عز‌وجل‌‌
في‌مقام‌إثبات‌ألوهيته‌ووحدانيته‌ونعمه‌سبحانه‌على‌خلقه،‌وغالبًا‌ما‌يقترن‌بالضمير:‌‌

‌الَّذِّي‌ه ‌هو‌مكونًا‌معه‌رابطة‌نصيه‌قوية‌تفيد‌التخصيص‌والتأكيد‌مثل‌قوله‌تعالى:‌‌ و 
افِّرٌ‌ نك مْ‌ك  ل ق ك مْ‌ف مِّ نك م‌مُّؤْمِّنٌ‌و ‌ خ  يرٌ‌و ‌ مِّ ‌ب صِّ اللََّّ ‌بِّم ا‌ت عْم ل ون 

(7).‌

 
 .35-34-33-32سورة المعارج، الآية: ( 1)

يرتبط به كل ما في النص من عناصدددددددددر، ومن بييها المرجعية  يقصدددددددددد بنواة النص: الكلمة أو الجملة الحي تمثل محور النص الذي  ( 2)

 .1/166الحي تحقق عن الأسماء الموصولة، ينظر علم اللغة النص ي، وصبحي ابراهيم الفقي: 

 .4-3-2سورة الأعلى، الآية:  (3)

 .34سورة محمد، الآية: ( 4)

 .167سورة النساء، الآية: ( 5)

 .2/24ينظر، البيان في روائع القرآن، تمام حسان: ( 6)

 .2سورة التغابن، الآية: ( 7)
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الم لْك ‌ت ‌‌‌وقوله‌تعالى:‌‌ هِّ‌ بِّي دِّ ي‌ الَّذِّ ‌ يرٌ‌و ‌ ب ار ك  يْءٍ‌ق دِّ ‌ش  ل ِّ ل ى‌ك  ‌ع  ‌‌ا ه و  ل ق  لَّذِّي‌خ 
‌ع م لاً‌و ‌ الم وْت ‌ ن  أ حْس  أ يُّك مْ‌ مْ‌ ك  لِّي بْل و  ي اة ‌ الغ ف ور ‌و ‌ الْح  ‌ الع زِّيز  ‌ م و اتٍ‌‌الَّ‌ ه و  بْع ‌س  ‌س  ل ق  ذِّي‌خ 

تٍ‌ ‌مِّن‌ت ف او  ‌الرَّحْم نِّ لْقِّ ب اقاً‌مَّا‌ت ر ى‌فِّي‌خ  ...طِّ
(1).‌

ففي‌هذه‌الآيات‌دعوة‌الله‌للناس‌بعبادته‌وحده ‌فهي‌دعوة‌إلى‌التوحيد‌وزيادة‌
 .(2)بيان‌ما‌يتضمنه‌معنى‌الاختصاص‌بأحقية‌العبادة

نِّيم ‌و ‌وقوله‌تعالى:‌ ‌الَّذِّي‌ف ط ر  ‌لا ‌أ عْب د  ع ون ‌و ‌ ا‌لِّي  إِّل يْهِّ‌ت رْج 
(3)‌.‌

لَّه اسوقوله:‌ ‌ك  ‌الأ زْو اج  ل ق  ‌الَّذِّي‌خ  ان  ...بْح 
(4).‌

‌ظ هْر ك ‌اوقوله:‌ ي‌أ نق ض  ...لَّذِّ
‌(5).‌

ل ق ‌قْرأْ‌اوقوله:‌ ‌الَّذِّي‌خ  ب ِّك  ل قٍ‌خ ‌ بِّاسْمِّ‌ر  نْ‌ع  ‌مِّ ان  نس  ‌الإِّ ‌الأ كْر م ‌و ‌ قْر أْ‌ا ل ق  بُّك  ي‌ا ر  لَّذِّ
ل مِّ‌ لَّم ‌بِّالْق  ...ع 

(6)‌.‌

ي‌ي نْه ىأ ‌وقوله:‌ ‌الَّذِّ ر أ يْت 
(7).‌

ه مْ‌فِّيهِّ‌م خْت لِّف ون ‌‌يلَّذِّ‌اوقوله‌تعالى:‌
(8).‌

الآية‌‌ السابق‌في‌ إلى‌ بإحالته‌ المعنى‌وذلك‌ قد‌قوى‌ الذي‌ الموصول:‌ فالاسم‌
الأولى،‌والثانية‌والثالثة،‌والرابعة،‌والخامسة،‌أمَّا‌الآية‌السادسة‌فقد‌أحيل‌إلى‌اللاحق‌‌

‌.(9)‌بالضمير‌هم،‌وبذلك‌يكون‌للموصول‌إحالتان‌قبلية‌وبعدية

 
 .3-2-1سورة الملك، الآية:  ( 1)

 .1/327ينظر، التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور: ( 2)

 .22سورة يس، الآية: ( 3)

 .36سورة يس، الآية: ( 4)

 .3سورة الشرح، الآية:   (5)

 .4-2-1سورة العلق، الآية:  (6)

 .9سورة العلق، الآية:  (7)

 .3سورة النبأ، الآية:  (8)

 .32-31: 2ينظر البيان في روائع القرآن، تمام حسان،  (9)
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لْن ا‌‌و ‌وقوله‌تعالى:‌‌ ع  ‌إِّلاَّ‌م لائِّك ةً‌م ا‌ج  ‌النَّارِّ اب  مْ‌إِّلاَّ‌فِّتْن ةً‌‌و ‌ أ صْح  ت ه  دَّ لْن ا‌عِّ ع  م ا‌ج 
‌أ وت وا‌الكِّت اب ‌ ين  ‌الَّذِّ وا‌لِّي سْت يْقِّن  ف ر  ‌ك  ين  ن وا‌إِّيم اناً‌و ‌ ل ِّلَّذِّ ‌آم  ين  ‌الَّذِّ اد  ‌أ وت وا‌‌ي ‌ لا ‌و ‌ ي زْد  ين  ‌الَّذِّ رْت اب 

ن ون ‌و ‌ الكِّت اب ‌ م‌مَّر ضٌ‌و ‌ الْم ؤْمِّ ‌فِّي‌ق ل وبِّهِّ ين  ‌الَّذِّ لِّي ق ول 
‌(1)‌.‌

ويرى‌الكرماني‌أن‌لتكرار‌تأكيد،‌وقاسم‌مشترك‌بين‌الآيات‌القرآنية،‌وهو‌أنهما‌‌
عرف‌طريق‌الحق‌والاستقامة‌فالإحالة‌هنا‌إحيل‌الاسم‌الموصول:‌الذين‌إلى‌لاحق،‌‌

‌.(2)‌قوله:‌"الذين‌كفروا‌الذين‌أتوا،‌والذين‌آمنوا،‌الذين‌في‌قلوبهم‌مرض"
أمَّا‌الاسم‌الموصول:‌التي‌فهو‌يظهر‌من‌خلال‌علامة‌الموصول‌بسابقه‌تم‌‌

‌.‌(3)علاقته‌بلاحقه‌مثل‌قوله‌تعالى:‌"التي‌تطلع‌على‌الأفئدة..."
فالاسم‌الموصول:‌التي‌تحيل‌إلى‌محيل‌سابق‌وهو‌نار‌وتحيل‌إلى‌محيل‌لاحق‌‌
التماسك‌في‌هذه‌الآية‌من‌خلال‌‌ ثم‌يظهر‌ تقديره:‌هي،‌ومن‌ وهو‌الضمير‌المستر‌

‌الر بط‌بينهما.‌‌
ونلخص‌القول‌إلى‌أن‌الإحالة‌بوصفها‌أهم‌العلاقات‌التي‌تربط‌العناصر‌الل غوية‌‌
‌الأنموذج‌الأعلى‌‌ بعضها‌ببعض،‌وتعمل‌على‌تماسكها‌وخاصة‌القرآن‌الكريم‌الذي‌يعد 
للاتساق‌النصي‌والانسجام‌الد لالي،‌فقد‌خلص‌علماء‌إعجاز‌القرآن‌إلى‌أن‌من‌أوجه‌‌

وبه،‌وطرائق‌نظمه،‌ووجوه‌تراكيبه،‌ونسق‌حروفه‌‌الإعجاز‌هو‌في‌نظم‌القرآن،‌وأسل
‌.‌(4)في‌كلماته،‌وفي‌جمله‌ونسق‌هذه‌الجمل‌هو‌الكمال‌اللغوي‌

سمة‌‌ خلق‌ في‌ كبير‌ دور‌ للإحالة‌ أن‌ نثبت‌ أن‌ راسة‌ الد ِّ هذه‌ في‌ حاولنا‌ وقد‌
من‌‌ المختلفة‌ الإحالة‌ أنواع‌ تسهم‌ كيف‌ والبرهان‌ والتمثيل‌ بالشرح‌ وأوضحنا‌ الن صية،‌
إضمار،‌وإشارة،‌وموصول‌في‌تعليق‌الكلام‌بعضه‌ببعض،‌والر بط‌بين‌عناصره‌سواء‌‌

م،‌أو‌متأخر في‌شواهد‌قرآنية‌عديدة‌بحيث‌صار‌القرآن‌‌‌أكانت‌تلك‌الإحالة‌على‌متقد ِّ
 

 .31سورة المدثر، الآية: ( 1)

 .194ينظر، أسرار التكرار في القرآن للكرماني، ص( 2)

 .111ينظر، التماسك النص ي، ماجدة ماجد أبو عودة، ص: ( 3)

 .280ينظر، إعجاز القرآن، للبقلاني، ص( 4)
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الواحدة‌أو‌هو‌في‌حكم‌كلام‌واحد،‌يفسر‌بعضه‌بعضًا‌فما‌أجمل‌في‌‌ كل ه ‌كالسورة‌
ل‌في‌موضع‌آخر،‌وما‌اختصر‌في‌مكان‌فإنه‌قد‌بسط‌في‌آخر ‌.(1)‌مكان‌فقد‌فص 

  

 
 .2/175ينظر، البرهان في علوم القرآن، للزركش ي،  ( 1)
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 الخاتمة 

‌:‌يلي‌ماإلى‌من‌هذه‌الدراسة‌خلصت‌الباحثة‌‌‌ 

تشعب‌موضوع‌الإحالة‌وصعوبة‌تقييدها‌بالسياق‌اللغوي،‌لأنها‌تأخذ‌أشكالا‌شتى‌‌ .1
 ‌في‌التواصل‌البشري.

حديث‌له‌جذور‌في‌الثقافة‌العربية،‌والباحث‌والمنصف‌لا‌‌‌‌الإحالة‌مفهوم‌لساني .2
علماء‌العربية‌في‌التطرق‌إلى‌مفهوم‌الإحالة‌بمعناها‌الحديث،‌‌‌ينكر‌إسهامات

ن‌كثيرا‌منها‌تجاوز‌حدود‌إ‌وإن‌كان‌بعضها‌مقصورا‌على‌حدود‌الجملة،‌إلا‌
 وهذا‌الذي‌يظهر‌عند‌المفسرين‌والبلاغيين‌والأصوليين.‌‌،نصالالجملة‌إلى‌

غيرها‌من‌وسائل‌الإحالة‌‌الضميرية‌عنظهور‌بارز‌للإحالة‌ي لاحظ‌أن‌هناك‌ .3
وخصوصا‌بين‌آي‌‌‌،التي‌تضافرت‌جميعا‌لجعل‌النص‌وحدة‌شاملة‌متناسقة

 أو‌مجموعة‌مع‌بعضها.‌‌متفرقةً‌‌،وسور‌القرآن

ولكن‌‌‌،لها‌أثر‌كبير‌في‌التماسك‌النصي‌اتضح‌من‌خلال‌هذه‌الدراسة‌أن‌الإحالة .4
على‌الرغم‌من‌أهميتها‌وتأثيرها‌فيه‌إلا‌أنها‌لا‌تنفرد‌بهذا‌التأثير،‌حيث‌أن‌هناك‌‌
وسائل‌كثيرة‌تأثر‌في‌تماسك‌النص،‌منها‌التكرار‌والحذف‌والعطف‌وغيرها‌من‌‌

‌وسائل‌التماسك‌النصي.‌
‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 التوصيات

المزيد‌من‌التعمق‌في‌دراسة‌مناهج‌اللسانيات‌الحديثة‌‌ب‌توصي‌الباحثة‌‌ .1
وخصوصا‌‌ولإبراز‌جمالها‌وبلاغتها‌العربية‌اللغة‌وتوجيه‌محتواها‌لخدمة‌

 .‌القرآنيةالنصوص‌

إكمال‌ما‌بدأته‌هذه‌الرسالة‌وذلك‌بدراسة‌باقي‌أرباع‌القرءان‌الكريم،‌‌‌ .2
خدمة‌لكتاب‌الله‌تعالى،‌فهو‌خير‌ما‌يفني‌فيه‌طلاب‌العلم‌والبحاث‌‌

 أعمارهم.‌

زيادة‌الاهتمام‌بنحو‌النص،‌وتقريبه‌للطلبة‌والبحاث،‌ليسهل‌عليهم‌فهم‌‌ .3
 مصطلحاته‌وتمكينهم‌من‌الخوض‌فيه‌ودراسته‌على‌أكمل‌وجه.‌

‌

 والحمد لله رب العالمين 
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 القرآنية:فهرس الآيات  -أولاً 

اسم 
 السورة

 الصفحة رقمها  الآية 

 البقرة‌

‌‌ْاللََّّ ‌ي أْم ر ك مْ‌أ ن‌ ‌إِّنَّ ىٰ‌لِّق وْمِّهِّ ‌م وس  وا‌و إِّذْ‌ق ال  ت ذْب ح 
‌‌ ِّ‌أ نْ‌أ ك ون  ‌أ ع وذ ‌بِّاللََّّ وًا‌ۖ‌ق ال  ذ ن ا‌ه ز  ب ق ر ةً‌ۖ‌ق ال وا‌أ ت تَّخِّ

(‌ لِّين  اهِّ ‌الْج  ‌ي ب ي ِّنْ‌ل ن ا‌م ا‌67مِّن  بَّك  (‌ق ال وا‌ادْع ‌ل ن ا‌ر 
‌بِّكْرٌ‌‌ ‌ف ارِّضٌ‌و لا  ا‌ب ق ر ةٌ‌لا  ‌إِّنَّه  ‌إِّنَّه ‌ي ق ول  ‌ۚ‌ق ال  هِّي 

(‌ ون  ا‌ت ؤْم ر  ل وا‌م  ‌ۖ‌ف افْع  ‌ذٰ لِّك   (68ع و انٌ‌ب يْن 

67-68  36 

 البقرة‌
م ا‌‌‌﴿ي عْل م ‌ ا‌و  نْه  ‌مِّ م ا‌ي خْر ج  ‌و  ‌فِّي‌الأ رْضِّ م ا‌ي لِّج 

يم ‌‌ ‌الرَّحِّ ا‌و ه و  ‌فِّيه  م ا‌ي عْر ج  ‌و  م اءِّ ‌السَّ ‌مِّن  ي نزِّل 
﴾  الغ ف ور 

245 65 

 النساء‌
‌:وا ف ر  ‌ك  ين  ‌الَّذِّ ِّ‌ق دْ‌‌ إِّنَّ ‌اللََّّ بِّيلِّ وا‌ع ن‌س  دُّ ص  و 

يداً‌ لالًا‌ب عِّ لُّوا‌ض   ض 
167 131 

 المائدة

‌ْذ ك م لٰ كِّنْ‌ي ؤ اخِّ ‌فِّي‌أ يْم انِّك مْ‌و  ذ ك م ‌اللََّّ ‌بِّاللَّغْوِّ ‌ي ؤ اخِّ لا 
‌‌ اكِّين  ر ةِّ‌م س  ام ‌ع ش  ت ه ‌إِّطْع  ‌ۖ‌ف ك فَّار  بِّم ا‌ع قَّدْت م ‌الْأ يْم ان 

مْ‌أ وْ‌‌ ت ه  مْ‌أ وْ‌كِّسْو  ‌أ هْلِّيك  م ون  ‌م ا‌ت طْعِّ طِّ نْ‌أ وْس  مِّ
ق ب ةٍ‌ۖ‌ف م نْ‌ل مْ‌‌ ‌ر  ‌‌ت حْرِّير  ث ةِّ‌أ يَّامٍ‌ۚ‌ذٰ لِّك  ي ام ‌ث لا  دْ‌ف صِّ ي جِّ

‌‌ ذٰ لِّك  ل فْت مْ‌ۚ‌و احْف ظ وا‌أ يْم ان ك مْ‌ۚ‌ك  ك فَّار ة ‌أ يْم انِّك مْ‌إِّذ ا‌ح 
ون ‌ لَّك مْ‌ت شْك ر  ‌ل ع  ‌اللََّّ ‌ل ك مْ‌آي اتِّهِّ  ‌‌‌(89)‌‌ي ب ي ِّن 

89 38 

 ‌‌‌ 42 115ن اد ى‌ن وحٌ‌ابْن ه ‌و ‌‌ هود



‌ 
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اسم 
 السورة

 الصفحة رقمها  الآية 

 الحجر‌

﴿‌(‌ ث ون  رْنِّي‌إِّل ى‌ي وْمِّ‌ي بْع  ‌ف أ نظِّ ‌ر ب ِّ ‌‌‌(‌36ق ال  ق ال 
(‌ ‌الم نظ رِّين  ‌مِّن  ‌‌‌(‌37ف إِّنَّك  قْتِّ إِّل ى‌ي وْمِّ‌الو 

مْ‌‌‌(38)‌الم عْل ومِّ‌ ‌ل ه  ي ِّن نَّ يْت نِّي‌لأ ز  ‌بِّم ا‌أ غْو  ‌ر ب ِّ ق ال 
(‌ ين  مْ‌أ جْم عِّ ي نَّه  ‌و لأ غْوِّ ‌‌‌(39فِّي‌الأ رْضِّ ك  ب اد  إِّلاَّ‌عِّ

(‌ ين  م ‌الم خْل صِّ نْه   (﴾‌40مِّ

36‌-
73‌-
83‌-

93-40  

94 

 الأعراف
‌‌ ا‌أ وْل ئِّك  نْه  وا‌ع  ذَّب وا‌بِّآي اتِّن ا‌و اسْت كْب ر  ‌ك  ين  ﴿‌و الَّذِّ

﴾‌ الِّد ون  ا‌خ  ‌ه مْ‌فِّيه  ‌النَّارِّ اب   أ صْح 
36 68 

 النحل‌

ر ابٞ‌ نۡه ‌ش  ‌لَّك م‌م ِّ
آء ۖ ‌م  م آءِّ ‌ٱلسَّ ‌مِّن  يٓ‌أ نز ل  ‌ٱلَّذِّ ]ه و 

رۡع ‌‌ ‌ل ك م‌بِّهِّ‌ٱلزَّ ‌ي نۢبِّت  يم ون  رٞ‌فِّيهِّ‌ت سِّ ج  نۡه ‌ش  مِّ و 
‌‌ ‌إِّنَّ ‌ٱلثَّم رٰ تِّۚ ل ِّ مِّن‌ك  ‌و  ‌و ٱلۡأ عۡنٰ ب  يل  ‌و ٱلنَّخِّ يۡت ون  و ٱلزَّ

] ون  ‌ل ِّق وۡمٖ‌ي ت ف كَّر 
‌لأ ٓي ة   فِّي‌ذٰ لِّك 

10-11  42 

‌﴾ طه‌ ر انِّ احِّ ‌ل س   68 63 ﴿‌إِّنْ‌ه ذ انِّ

م ‌و ‌‌ طه‌ ى‌آد  بَّه ‌ف غ و ى‌ع ص   ‌‌‌ 121 115ر 

 الأنبياء
ع ‌‌﴿ ن ض  ‌القِّسْط ‌لِّي وْمِّ‌القِّي ام ةِّ‌ف لا ‌ت ظْل م ‌‌‌و  الم و ازِّين 

لٍ‌أ ت يْن ا‌‌ رْد  نْ‌خ  بَّةٍ‌م ِّ ‌ح  ثْق ال  ‌مِّ ان  يْئاً‌و إِّن‌ك  ن فْسٌ‌ش 
(‌ بِّين  اسِّ ف ى‌بِّن ا‌ح  ك  ا‌و   (﴾47بِّه 

47 97 

 الأنبياء
ف ةً‌ت جْرِّي‌بِّأ مْرِّهِّ‌إِّل ى‌ ‌ع اصِّ ‌الر ِّيح  ل يْم ان  لِّس  و 

ا كْن ا‌فِّيه  ‌ال تِّي‌ب ار  ين ‌ الأ رْضِّ يْءٍ‌ع الِّمِّ ‌ش  ل ِّ نَّا‌بِّك  ك   و 
81 130 



‌ 
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اسم 
 السورة

 الصفحة رقمها  الآية 

 الحج
‌‌ ‌م اءً‌ف ت صْبِّح  م اءِّ ‌السَّ ‌مِّن  ‌اللََّّ ‌أ نز ل  ‌أ نَّ ﴿‌أ ل مْ‌ت ر 

رَّةً‌﴾ ‌م خْض   الأ رْض 
63 69 

 

 المؤمنون‌

‌‌ لِّم ةٌ‌‌ل ا‌ك  لاَّ‌إِّنَّه  ‌ك  ا‌ت ر كْت  الِّحاً‌فِّيم  ‌ص  ل ِّي‌أ عْم ل  ع 
‌ق ائِّ‌ اه و  ث ون ‌و ‌ مِّن‌و ‌ ل ه  م‌ب رْز خٌ‌إِّل ى‌ي وْمِّ‌ي بْع   ‌‌‌‌‌100 31ر ائِّهِّ

نْي ا﴾‌﴿ المؤمنون‌ ي ات ن ا‌الدُّ ‌إِّلاَّ‌ح   69 37 إِّنْ‌هِّي 

 العنكبوت‌
يْن اه ‌‌﴿ لْن اه ا‌آي ةً‌‌‌ف أ نج  ع  فِّين ةِّ‌و ج  ‌السَّ اب  و أ صْح 

(‌ ين  ال مِّ  (﴾‌15ل ِّلْع 
15 99 

 السجدة‌

م ا‌‌ م ا‌ب يْن ه  ‌و  ‌و الْأ رْض  م او اتِّ ‌السَّ ل ق  اللََّّ ‌الَّذِّي‌خ 
‌ۖ‌م ا‌ل ك مْ‌مِّنْ‌‌ ل ى‌الْع رْشِّ تَّةِّ‌أ يَّامٍ‌ث مَّ‌اسْت و ىٰ‌ع  فِّي‌سِّ

(‌ ون  ‌ت ت ذ كَّر  فِّيعٍ‌ۚ‌أ ف لا  ‌ش  ‌و لا  لِّيٍ  نْ‌و  ونِّهِّ‌مِّ ‌‌٤د  ب ِّر  (‌ي د 
‌ث ‌ ‌إِّل ى‌الْأ رْضِّ م اءِّ ‌السَّ ‌مِّن  ‌إِّل يْهِّ‌فِّي‌‌الْأ مْر  مَّ‌ي عْر ج 

(‌ ون  ن ةٍ‌مِّمَّا‌ت ع دُّ ‌س  ار ه ‌أ لْف  قْد  ‌مِّ ان  ‌‌٥ي وْمٍ‌ك  (‌ذٰ لِّك 
يم ‌)‌ ‌الرَّحِّ ةِّ‌الْع زِّيز  اد  ه  ‌و الشَّ (‌الَّذِّي‌‌٦ع الِّم ‌الْغ يْبِّ

نْ‌‌ ‌مِّ انِّ نْس  ‌الْإِّ لْق  أ ‌خ  ب د  ل ق ه ‌ۖ‌و  يْءٍ‌خ  ‌ش  ‌ك لَّ ن  أ حْس 
ينٍ‌) ‌ن ‌٧طِّ ل  ع  ينٍ‌(‌ث مَّ‌ج  نْ‌م اءٍ‌م هِّ ل ةٍ‌مِّ لا  سْل ه ‌مِّنْ‌س 

‌ل ك م ‌‌٨) ل  ع  ‌ۖ‌و ج  هِّ وحِّ نْ‌ر  ‌فِّيهِّ‌مِّ ن ف خ  وَّاه ‌و  (‌ث مَّ‌س 
‌‌ ون  لِّيلًا‌م ا‌ت شْك ر  ة ‌ۚ‌ق  ‌و الْأ فْئِّد  ار  مْع ‌و الْأ بْص  السَّ

(٩) 

4-5-
6-7-

8-9  
36 



‌ 
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اسم 
 السورة

 الصفحة رقمها  الآية 

 سبأ

ف ه ‌ اعِّ ناً‌ف ي ض  س  ‌اللََّّ ‌ق رْضاً‌ح  ﴿‌م ن‌ذ ا‌الَّذِّي‌ي قْرِّض 
ط ‌و إِّل يْهِّ‌‌ ي بْس  ‌و  اللََّّ ‌ي قْبِّض  ثِّير ةً‌و  افاً‌ك  ل ه ‌أ ضْع 

‌﴾‌ ع ون   ت رْج 

2 65 

 فاطر

‌‌ يعاً‌م مِّ زَّة ‌ج  ِّ‌العِّ زَّة ‌فَلِل َِّّ ‌العِّ ‌ي رِّيد  ان  د ‌‌ن‌ك  إِّل يْهِّ‌ي صْع 
‌ي رْف ع ه ‌و ‌ الك لِّم ‌الطَّي ِّب ‌ الِّح  ‌الصَّ ‌و ‌ الْع م ل  ين  الَّذِّ

يدٌ‌ دِّ مْ‌ع ذ ابٌ‌ش  ‌ل ه  ي ِّئ اتِّ ‌السَّ ون  ‌‌كْ‌م ‌و ‌ ي مْك ر  ‌أ وْل ئِّك  ر 
‌ي ب ور ‌  ‌‌‌ه و 

10 37 

كْر‌‌ٌ يس‌ ‌إِّلاَّ‌ذِّ  ‌‌‌‌69 120ق رْآنٌ‌مُّبِّينٌ‌و ‌ إِّنْ‌ه و 

 يس‌
‌ن حْيِّي‌الم وْت ى‌إِّنَّا‌ م وا ن حْن  ‌م ا‌ق دَّ ن كْت ب   و آث ار ه مْ‌ و 

يْن اه ‌فِّي‌إِّم امٍ‌مُّبِّينٍ‌ يْءٍ‌أ حْص  ‌ش  ك لَّ  و 
12 113 

لٌ‌ي سْع ى‌ يس‌ ين ةِّ‌ر ج  ا‌الم دِّ نْ‌أ قْص  اء ‌مِّ  ‌20 112و ج 

كْر‌ٌ يس‌ ‌إِّلاَّ‌ذِّ ق رْآنٌ‌مُّبِّينٌ‌ إِّنْ‌ه و     69و 

م ا‌ يس‌ عْر ‌و  لَّمْن اه ‌الش ِّ م ا‌ي نْب غِّي‌ل ه ... ع    68 121و 

قِّين ‌ يس‌ ادِّ نت مْ‌ص  ‌إِّن‌ك  ‌م ت ى‌ه ذ ا‌الو عْد  ي ق ول ون    48 127و 

 يس‌
‌:ن ا‌ه ذ ا‌م ا ق ال وا‌ي ا ث ن ا‌مِّن‌مَّرْق دِّ يْل ن ا‌م نْ‌ب ع  ‌‌ و  و ع د 

ل ون ‌ الرَّحْم ن ‌ ‌الم رْس  ق  د  ص   و 
51 127 

ر اطٌ‌مُّسْت قِّيم‌ٌ يس‌ ونِّي‌ه ذ ا‌صِّ ‌اعْب د    61 127و أ نِّ



‌ 
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اسم 
 السورة

 الصفحة رقمها  الآية 

نِّي‌ يس‌ ‌الَّذِّي‌ف ط ر  ‌لا ‌أ عْب د  م ا‌لِّي  ع ون ‌ و    22 132و إِّل يْهِّ‌ت رْج 

ا... يس‌ لَّه  ‌ك  ‌الأ زْو اج  ل ق  ‌الَّذِّي‌خ  ان    36 132سبْح 

 الصافات‌
‌ بِّم ي ِّتِّين‌ وْت ت ن ا‌الأ ول ىإِّلاَّ‌‌ أ ف م ا‌ن حْن  ‌‌ م  م ا‌ن حْن  و 

ذَّبِّين ‌  بِّم ع 
58-59  113 

 الصافات‌
‌ افُّون ‌الصَّ ب ِّح ون ‌ و إِّنَّا‌ل ن حْن  ‌الم س  - 165و إِّنَّا‌ل ن حْن 

661  
113 

 ص
‌‌ٍل قْت نِّي‌مِّن‌نَّار نْه ‌خ  يْرٌ‌م ِّ ‌أ ن ا‌خ  ل قْت ه ‌مِّن‌‌و ‌ ق ال  خ 

ينٍ‌  ‌‌‌طِّ
67 113 

كْرٌ‌ذ ا‌ه ‌‌ ص ‌لِّلْ‌و ‌ ذِّ ‌م آبٍ‌م ‌إِّنَّ سْن  ‌ل ح   ‌‌‌‌ 49 127تَّقِّين 

‌م آبٍ‌و ‌ ذ اه ‌‌ ص رَّ ‌ل ش  ين  ‌لِّلطَّاغِّ  ‌‌‌ 55 127إِّنَّ

 ص
‌‌ ةً‌و يْح  ‌إِّلاَّ‌ص  ‌ه ؤ لاءِّ ا‌مِّن‌‌و ‌ م ا‌ي نظ ر  ةً‌مَّا‌ل ه  د  احِّ

 ‌‌‌ف و اقٍ‌
15 129 

 ص
‌ ث م ود ق وْم ‌ل وطٍ‌ و  ‌ و  اب  ‌‌و أ صْح  ‌أ وْل ئِّك  الأ يْك ةِّ

 الأ حْز اب ‌
13 129 

 الزمر
ا ل يْه  ‌ع  لُّ ‌ف إِّنَّم ا‌ي ضِّ لَّ م ن‌ض  م‌‌ و  ل يْهِّ ‌ع  م ا‌أ نْت  و 

كِّيلٍ‌  بِّو 
41 117 



‌ 
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اسم 
 السورة

 الصفحة رقمها  الآية 

 فصلت‌
‌ٌأ نَّم ا‌إِّل ه ك مْ‌إِّل ه‌ ى‌إِّل يَّ ثْل ك مْ‌ي وح  رٌ‌م ِّ ق لْ‌إِّنَّم ا‌أ ن ا‌ب ش 

دٌ‌ف اسْت قِّيم وا‌ يْلٌ‌ل ِّلْم شْرِّكِّين ‌و احِّ و  وه ‌و   إِّل يْهِّ‌و اسْت غْفِّر 
6 114 

 الشورى‌
‌ِّفِّي‌الأ رْض‌ زِّين  م ا‌أ نت م‌بِّم عْجِّ م اءِّ‌ و لا ‌ و   فِّي‌السَّ

‌اللََِّّّ‌مِّن‌ م ا‌ل ك م‌م ِّن‌د ونِّ لِّيٍ ‌ و  يرٍ‌ و لا ‌ و   ن صِّ
31 117 

 الزخرف
ت جْرِّي‌مِّن‌ت حْتِّي‌‌ ار  هِّ‌الأ نْه  ون ‌و ه ذِّ ر  أ مْ‌‌ أ ف لا ‌ت بْصِّ

ينٌ‌ ‌م هِّ نْ‌ه ذ ا‌الَّذِّي‌ه و  يْرٌ‌م ِّ ‌ي بِّين ‌ و لا ‌ أ ن ا‌خ   ي ك اد 
51-52  115 

 محمد‌

‌ نك م‌‌ه ِّ‌ف مِّ ‌اللََّّ بِّيلِّ ‌لِّت نفِّق وا‌فِّي‌س  ‌ت دْع وْن  ا‌أ نت مْ‌ه ؤ لاءِّ
ل ‌ هِّ‌و ‌ مَّن‌ي بْخ  ‌ع ن‌نَّفْسِّ ل  ا‌ي بْخ  لْ‌ف إِّنَّم  اللََّّ ‌‌و ‌ م ن‌ي بْخ 

لْ‌ق وْماً‌غ يْر ك مْ‌‌و ‌ أ نت م ‌الف ق ر اء ‌و ‌ يُّ‌الغ نِّ‌ لَّوْا‌ي سْت بْدِّ إِّن‌ت ت و 
 ث مَّ‌لا ‌ي ك ون وا‌أ مْث ال ك مْ‌

38 11 

نْه مْ‌و ‌ ذ لِّك ‌‌ محمد‌ ‌مِّ ر  اء ‌اللََّّ ‌لانت ص   ‌‌‌‌ 4 126ل وْ‌ي ش 

ل ى‌أ ‌‌ محمد‌ ‌ط ب ع ‌اللََّّ ‌ع  ين  ‌الَّذِّ  ‌‌‌‌ 16 128مْ‌ق ل وبِّهِّ‌وْل ئِّك 

 محمد‌
‌‌ مْ‌أ مَّه  م ‌اللََّّ ‌ف أ ص  ن ه  ‌ل ع  ين  ‌الَّذِّ أ عْم ى‌‌و ‌ وْل ئِّك 
ار ه مْ‌بْ‌أ ‌  ‌‌ص 

23 128 

 محمد‌
وا ف ر  ‌ك  ين  ‌الَّذِّ ِّ‌ث مَّ‌م ات وا إِّنَّ ‌اللََّّ بِّيلِّ وا‌ع ن‌س  دُّ ص   و 

مْ‌ ‌اللََّّ ‌ل ه  ل ن‌ي غْفِّر  فَّارٌ‌ف   و ه مْ‌ك 
34 131 

‌ن حْيِّيإ‌‌ِّ ق‌ ير ‌و ‌ ن مِّيت ‌و ‌ نَّا‌ن حْن   ‌‌‌ 43 114إِّل يْن ا‌الم صِّ
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 ق‌
‌‌ أ عْل م ‌بِّم ا‌ي ق ول ون ‌ن‌ بَّارٍ‌‌و ‌ حْن  مْ‌بِّج  ل يْهِّ ‌ع  م ا‌أ نْت 

اف ‌ ‌م ن‌ي خ  يدِّ‌و ‌ ف ذ ك ِّرْ‌بِّالْق رْآنِّ  ‌‌‌عِّ
45 114 

ي‌َّ ق‌ ‌ل د  ‌الق وْل  ل  م ا‌أ ن ا‌بِّظ لاَّمٍ‌ م ا‌ي ب دَّ بِّيدِّ‌و    29 114ل ِّلْع 

ل ومٍ‌ف ‌‌ الذريات‌ ‌بِّم  مْ‌ف م ا‌أ نْت  نْه  ‌ع  لَّ  ‌‌‌ 54 117ت و 

‌بِّم ل وم‌ٍ الذاريات‌ مْ‌ف م ا‌أ نْت  نْه  ‌ع  لَّ    54ف ت و 

ون ‌أ ‌‌ الطور ر  حْرٌ‌ه ذ ا‌أ مْ‌أ نت مْ‌لا ‌ت بْصِّ  ‌‌‌‌ 15 118ف سِّ

 النجم
نَّةٌ‌فِّي‌‌ اتِّك مْ‌ف لا ‌ت ز كُّوا‌‌و إِّذْ‌أ نت مْ‌أ جِّ ‌أ مَّه  ب ط ونِّ

‌اتَّق ى ‌أ عْل م ‌بِّم نِّ مْ‌ه و  ك   أ نْف س 
32 119 

‌إِّلا‌َّ النجم ى... إِّنْ‌ه و  حْيٌ‌ي وح    4 121و 

 الرحمن‌
‌(‌ يز انِّ ‌‌(8أ لاَّ‌ت طْغ وْا‌فِّي‌المِّ زْن  و أ قِّيم وا‌الو 

(‌ يز ان  وا‌المِّ ر  ‌و لا ‌ت خْسِّ  ‌‌‌‌(9بِّالْقِّسْطِّ
8-9  115 

رِّيمٌ‌إ‌‌ِّ الواقعة‌  ‌‌‌ 77 122نَّه ‌ل ق رْآنٌ‌ك 

الِّق ون ‌ الواقعة‌ ‌الخ    59 113أ أ نت مْ‌ت خْل ق ون ه ‌أ مْ‌ن حْن 

‌الزَّارِّع ون ‌ الواقعة‌   64 113أ أ نت مْ‌ت زْر ع ون ه ‌أ مْ‌ن حْن 

لْن اه ا‌ت ذْكِّر ة‌ً الواقعة‌ ع  ‌ج  ت اعاً‌ ن حْن  م  ين ‌و    73 113ل ِّلْم قْوِّ

‌الزَّارِّع ون ‌ الواقعة‌   64 116أ أ نت مْ‌ت زْر ع ون ه ‌أ مْ‌ن حْن 
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الِّق ون ‌ الواقعة‌ ‌الخ    54 117أ أ نت مْ‌ت خْل ق ون ه ‌أ مْ‌ن حْن 

‌الم نزِّل ون ‌ الواقعة‌ ‌أ مْ‌ن حْن  ‌الم زْنِّ لْت م وه ‌مِّن    69 117أ أ نت مْ‌أ نز 

ئ ون ‌ الواقعة‌ ‌الم نشِّ ا‌أ مْ‌ن حْن  ت ه  ر  ج  أْت مْ‌ش    72 117أ أ نت مْ‌أ نش 

ن ون ‌ الواقعة‌ ‌أ نت م‌مُّدْهِّ يثِّ دِّ ذ ا‌الح    81 117أ ف بِّه 

ون ‌ الواقعة‌ ين ئِّذٍ‌ت نظ ر    84 117و أ نْت مْ‌حِّ

 الواقعة‌
‌َّه ‌إِّلا ‌ت نزِّيلٌ‌‌فِّي‌كِّت ابٍ‌مَّكْن ونٍ‌لا ‌ي م سُّ ون  الم ط هَّر 

ين ‌ ال مِّ ‌الع   م ِّن‌رَّب ِّ
78-80  122 

 الحديد
ل ق دْ‌‌﴿ م ا‌‌‌و  لْن ا‌فِّي‌ذ ر ِّيَّتِّهِّ ع  يم ‌و ج  لْن ا‌ن وحاً‌و إِّبْر اهِّ أ رْس 

‌ ق ون  مْ‌ف اسِّ نْه  ثِّيرٌ‌م ِّ ك  هْت دٍ‌و  نْه م‌مُّ ‌ف مِّ النُّب وَّة ‌و الْكِّت اب 
(26﴾) 

26 99 

 الممتحنة‌
‌‌ وار ف ر  ‌ك  ين  لْن ا‌فِّتْن ةً‌ل ِّلَّذِّ بَّن ا‌‌اغْفِّرْ‌ل ن ‌و ‌ بَّن ا‌لا ‌ت جْع  ا‌ر 

كِّيم ‌ ‌الح  ‌الع زِّيز  ‌أ نْت   ‌‌‌‌إِّنَّك 
5 118 

 التغابن‌
‌ٌافِّر نك مْ‌ك  ل ق ك مْ‌ف مِّ ‌الَّذِّي‌خ  نك م‌مُّؤْمِّنٌ‌ ه و  مِّ اللََّّ ‌‌ و  و 

يرٌ‌ ‌ب صِّ  بِّم ا‌ت عْم ل ون 
2 132 

 الملك
‌‌ هِّ‌الم لْك ي‌بِّي دِّ ‌الَّذِّ يْءٍ‌‌ ت ب ار ك  ‌ش  ل ِّ ل ى‌ك  ‌ع  و ه و 

يرٌ‌ ‌ ق دِّ ل ق  مْ‌أ يُّك مْ‌‌ الم وْت ‌الَّذِّي‌خ  ك  ي اة ‌لِّي بْل و  و الْح 
‌ع م لاً‌ ن  ‌الغ ف ور ‌ أ حْس  ‌الع زِّيز  بْع ‌‌ و ه و  ‌س  ل ق  الَّذِّي‌خ 

1-2-3  132 
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‌مِّن‌‌ ‌الرَّحْم نِّ لْقِّ ب اقاً‌مَّا‌ت ر ى‌فِّي‌خ  م و اتٍ‌طِّ س 
تٍ...  ت ف او 

جْن ونٍ‌م ‌‌ القلم‌ ‌بِّم  ب ِّك  ‌بِّنِّعْم ةِّ‌ر   ‌‌‌ 2 118ا‌أ نْت 

 القلم‌
‌‌ ذ اب ‌ك ‌الع  ان وا‌‌و ‌ ذ لِّك  ‌ل وْ‌ك  ر ةِّ‌أ كْب ر  ‌الآخِّ ذ اب  ل ع 

 ‌‌‌ي عْل م ون ‌
33 128 

اقَّة ‌) الحاقة‌ اقَّة ‌)‌‌(1﴿الْح  2-‌1(‌﴾2م ا‌الح   68 

لَّةٌ‌خ ‌‌ المعارج مْ‌ذِّ ار ه مْ‌ت رْه ق ه  ةً‌أ بْص  ع  ان وا‌ي دْع وْن ‌و ‌ اشِّ  ‌‌ 44 126ق دْ‌ك 

لَّة‌ٌ المعارج مْ‌ذِّ ار ه مْ‌ت رْه ق ه  ةً‌أ بْص  ع  اشِّ ان وا‌ي دْع وْن ‌ خ  ق دْ‌ك    44 126و 

 المعارج

‌‌ ائِّم ون مْ‌د  لاتِّهِّ ل ى‌ص  ‌ه مْ‌ع  ين  ‌فِّي‌‌ الَّذِّ ين  الَّذِّ  ً
ائِّلِّ‌ عْل ومٌ‌لِّلسَّ ‌مَّ قٌّ مْ‌ح  ومِّ‌ أ مْو الِّهِّ ‌‌ و الْم حْر  ين  و الَّذِّ

ينِّ‌ ‌بِّي وْمِّ‌الد ِّ ق ون  د ِّ م‌‌ ي ص  ب ِّهِّ ‌ر  نْ‌ع ذ ابِّ ‌ه م‌م ِّ ين  و الَّذِّ
‌م أْم ونٍ‌ مُّشْفِّق ون ‌ مْ‌غ يْر  ب ِّهِّ ‌ر  ‌ع ذ اب  ‌ه مْ‌‌ إِّنَّ ين  و الَّذِّ

افِّظ ون ‌ مْ‌ح  هِّ وجِّ  لِّف ر 

23-
42-
52-
62-
72-
82-29  

131 

 المعارج
‌‌ْم ‌ه مْ‌لأ م ان اتِّهِّ ين  مْ‌ر اع ون ‌ و الَّذِّ هِّ ‌ه م‌ و ع هْدِّ ين  و الَّذِّ

مْ‌ق ائِّم ون ‌ اتِّهِّ اد  ه  مْ‌‌ بِّش  لاتِّهِّ ل ى‌ص  ‌ه مْ‌ع  ين  و الَّذِّ
افِّظ ون ‌ نَّاتٍ‌مُّكْر م ون ‌ ي ح  ‌فِّي‌ج    أ وْل ئِّك 

32-
33-
43-35  

131 
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 المدثر

‌ًإِّلاَّ‌م لائِّك ة‌ ‌النَّارِّ اب  لْن ا‌أ صْح  ع  م ا‌ج  لْن ا‌‌ و  ع  م ا‌ج  و 
وا‌ ف ر  ‌ك  ين  مْ‌إِّلاَّ‌فِّتْن ةً‌ل ِّلَّذِّ ت ه  دَّ ‌أ وت وا‌‌عِّ ين  ‌الَّذِّ لِّي سْت يْقِّن 

‌آم ن وا‌إِّيم اناً‌ الكِّت اب ‌ ين  ‌الَّذِّ اد  ي زْد  ‌‌ و لا ‌ و  ين  ‌الَّذِّ ي رْت اب 
ن ون ‌ أ وت وا‌الكِّت اب ‌ م‌‌ و الْم ؤْمِّ ‌فِّي‌ق ل وبِّهِّ ين  ‌الَّذِّ لِّي ق ول  و 

 مَّر ضٌ‌

31 133 

اء ‌  المدثر ‌إِّلاَّ‌أ ن‌ي ش  ون  م ا‌ي ذْك ر  ‌التَّقْو ى‌‌و  ‌أ هْل  ‌‌اللََّّ ‌ه و 
‌الم غْفِّر ةِّ‌    و أ هْل 

56 

123 

‌الي وْمِّ‌ف ‌‌ الإنسان ‌ذ لِّك  رَّ ق اه م ‌اللََّّ ‌ش  وراً‌و ‌ ل قَّاه مْ‌ن ضْر ةً‌و ‌ و  ر  ‌‌س 
‌‌ 

11 126 

 المرسلات‌
‌ع رْفًا‌) تِّ لا  ‌ع صْفًا‌)1﴿‌و الْم رْس  ف اتِّ (‌‌2(‌ف الْع اصِّ

‌ن شْرًا‌) ر اتِّ ‌ف رْقًا‌)(‌3و النَّاشِّ ‌4ف الْف ارِّق اتِّ (‌ف الْم لْقِّي اتِّ
كْرًا‌)  (﴾‌5ذِّ

1-2-
3-4-5  

65 

ق ون ‌ه ‌‌ المرسلات‌  ‌‌‌ 35 127ذ ا‌ي وْم ‌لا ‌ي نطِّ

م عْ‌ه ‌‌ المرسلات‌ ‌ج  لِّين ‌و ‌ اك مْ‌ن ‌ذ ا‌ي وْم ‌الف صْلِّ  ‌‌‌ 38 127الأ وَّ

نِّين ‌إ‌‌ِّ المرسلات‌ ‌ن جْزِّي‌الم حْسِّ ذ لِّك   ‌‌‌ 44 128نَّا‌ك 

 النبأ
اداً‌) ‌مِّه  ‌الأ رْض  لِّ ‌أ وْت اداً‌‌‌(6﴿‌أ ل مْ‌ن جْع  ب ال  و الْجِّ

ل قْن اك مْ‌أ زْو اجاً‌)‌(7) خ  ب اتاً‌‌‌(‌8و  لْن ا‌ن وْم ك مْ‌س  ع  و ج 
‌لِّب اساً‌)‌‌(9) لْن ا‌اللَّيْل  ع  ‌‌‌(10و ج  ار  لْن ا‌النَّه  ع  و ج 

6-7-
8-9-

01‌-

74 
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اشاً‌) بْعاً‌‌(11م ع  ب ن يْن ا‌ف وْق ك مْ‌س  اداً‌)و  د  ‌‌(12شِّ
ر اجاً‌و هَّاجاً‌) لْن ا‌سِّ ع  ‌‌‌(13و ج  ر اتِّ ‌الم عْصِّ لْن ا‌مِّن  و أ نز 

اجاً‌) ن ب اتاً‌)‌(‌14م اءً‌ث جَّ باًّ‌و  ‌بِّهِّ‌ح  ‌‌(15لِّن خْرِّج 
نَّاتٍ‌أ لْف افاً‌)  (﴾‌16و ج 

11‌-
21‌-
31‌-
41‌-

51-16  

‌)‌﴿ النبأ ي عْل م ون  لاَّ‌س  ‌)‌(4ك  ي عْل م ون  لاَّ‌س  5-4 (﴾‌5ث مَّ‌ك   74 

 النبأ
﴿‌(‌ ل ون  اء  يمِّ‌)‌‌(1ع مَّ‌ي ت س  ‌النَّب أِّ‌الع ظِّ الَّذِّي‌‌(2ع نِّ

(‌  (﴾‌3ه مْ‌فِّيهِّ‌م خْت لِّف ون 
1-2-3  91 

 النبأ
‌م ف ازاً‌)‌﴿ ‌لِّلْم تَّقِّين  ‌و أ عْن اباً‌)‌(‌31إِّنَّ ائِّق  د  ‌‌(32ح 

‌أ تْر اباً‌) ب  و اعِّ ك  ه اقاً‌‌(33و  أْساً‌دِّ ك   (﴾‌34)و 

31‌-
23‌-

33-34  
100 

 النبأ

اداً‌)‌﴿ ان تْ‌مِّرْص  نَّم ‌ك  ه  ‌ج  ‌م آباً‌‌‌(21إِّنَّ ين  لِّلطَّاغِّ
ا‌أ حْق اباً‌)‌(22) ‌فِّيه  ا‌‌‌(23لابِّثِّين  ‌فِّيه  لا ‌ي ذ وق ون 

ر اباً‌) اقاً‌)‌(24ب رْداً‌و لا ‌ش  يماً‌و غ سَّ مِّ ‌‌(25إِّلاَّ‌ح 
ف اقاً‌) ز اءً‌وِّ اباً‌‌‌(26ج  س  ‌حِّ ان وا‌لا ‌ي رْج ون  مْ‌ك  إِّنَّه 

ذَّب وا‌بِّآي اتِّن ا‌كِّذَّاباً‌)‌(27) ك  يْءٍ‌‌‌(28و  ‌ش  ك لَّ و 
يْن اه ‌كِّت اباً‌) ك مْ‌إِّلاَّ‌‌‌(‌29أ حْص  ل ن‌نَّزِّيد  ف ذ وق وا‌ف 

 (﴾30)‌ع ذ اباً‌

39 102 
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 النبأ
‌م ف ازاً‌)‌﴿ ‌لِّلْم تَّقِّين  ‌و أ عْن اباً‌)‌(‌31إِّنَّ ائِّق  د  ‌‌(32ح 

‌أ تْر اباً‌) ب  و اعِّ ك  ه اقاً‌)‌(33و  أْساً‌دِّ ك   (﴾‌34و 
31-
23-
33-34  

103 

 النبأ

اداً‌)‌﴿ ان تْ‌مِّرْص  نَّم ‌ك  ه  ‌ج  ‌م آباً‌‌‌(21إِّنَّ ين  لِّلطَّاغِّ
ا‌أ حْق اباً‌)‌(22) ‌فِّيه  ا‌‌‌(23لابِّثِّين  ‌فِّيه  لا ‌ي ذ وق ون 

ر اباً‌) اقاً‌)‌(24ب رْداً‌و لا ‌ش  يماً‌و غ سَّ مِّ ‌‌(25إِّلاَّ‌ح 
ز اءً‌ ف اقاً‌)ج  اباً‌‌‌(26وِّ س  ‌حِّ ان وا‌لا ‌ي رْج ون  مْ‌ك  إِّنَّه 

ذَّب وا‌بِّآي اتِّن ا‌كِّذَّاباً‌)‌(27) ك  يْءٍ‌‌‌(28و  ‌ش  ك لَّ و 
يْن اه ‌كِّت اباً‌) ك مْ‌إِّلاَّ‌‌‌(‌29أ حْص  ل ن‌نَّزِّيد  ف ذ وق وا‌ف 

 (﴾30)‌ع ذ اباً‌

39 126 

 ‌3 132ه مْ‌فِّيهِّ‌م خْت لِّف ون ‌‌يلَّذِّ‌ا النبأ

 النازعات‌
‌أ ئِّنَّا‌ل م رْد ‌ افِّر ةِّ‌)﴿‌ي ق ول ون  ‌فِّي‌الح  نَّا‌إِّ‌‌(10ود ون  ذ ا‌ك 

ر ةً‌) ظ اماً‌نَّخِّ ر ة11‌‌ٌعِّ اسِّ رَّةٌ‌خ  ‌إِّذاً‌ك  (‌ق ال وا‌تِّلْك 
(12﴾)‌

10‌-
11-12  

87 

 النازعات‌
يَّةً‌أ وْ‌‌‌﴿ ا‌ل مْ‌ي لْب ث وا‌إِّلاَّ‌ع شِّ وْن ه  مْ‌ي وْم ‌ي ر  أ نَّه  ك 

اه ا‌) ح   (﴾46ض 
46 100 

بُّك م ‌الأ عْل ى‌)‌﴿ النازعات‌ ‌أ ن ا‌ر   95 24 (﴾24ف ق ال 

اه انَّ‌إ‌‌ِّ النازعات‌ ‌م ن‌ي خْش  ر  ‌م نذِّ  ‌‌ 45 118م ا‌أ نْت 
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كْر اه ا النازعات‌ ‌مِّن‌ذِّ   43 118فِّيم ‌أ نْت 

‌ز جْر ة‌‌ٌ النازعات‌ ر ةٌ‌ف إِّنَّم ا‌هِّي  اسِّ رَّةٌ‌خ  ‌إِّذاً‌ك  ةٌ‌ ق ال وا‌تِّلْك  د   12-13و احِّ  128 

 عبس‌

لَّى‌)‌﴿ ت و  ‌و  ب س  ه ‌الأ عْم ى‌)‌(‌1ع  اء  م ا‌‌(2أ ن‌ج  و 
لَّه ‌ي زَّكَّى‌) ‌ل ع  كْر ى‌‌‌(3ي دْرِّيك  ‌ف ت نف ع ه ‌الذ ِّ أ وْ‌ي ذَّكَّر 

‌اسْت غْن ى‌)‌(4) دَّى‌)‌(‌5أ مَّا‌م نِّ ‌ل ه ‌ت ص  ‌‌(6ف أ نْت 
‌أ لاَّ‌ي زَّكَّى‌) ل يْك  م ا‌ع  ‌ي سْع ى‌‌‌‌(7و  اء ك  و أ مَّا‌م ن‌ج 

ى‌)‌(8) ‌ي خْش  نْه ‌ت ل هَّى‌)‌(9و ه و  ‌ع   (﴾‌10ف أ نْت 

1-2-
3-4-
5-6-
7-8-
9-10  

75 

 عبس‌
لَّى‌)‌﴿ ت و  ‌و  ب س  ه ‌الأ عْم ى‌)‌(‌1ع  اء  م ا‌‌(2أ ن‌ج  و 

لَّه ‌ي زَّكَّى‌) ‌ل ع  ‌(‌3ي دْرِّيك 
1-2-3  75 

 التكوير‌

و ِّر تْ‌) ‌ك  مْس  ر تْ‌‌‌(‌1﴿‌إِّذ ا‌الشَّ وم ‌انك د  و إِّذ ا‌النُّج 
ي ِّر تْ‌)‌‌(2) ‌س  ب ال  ل تْ‌‌(3و إِّذ ا‌الجِّ ‌ع ط ِّ ار  ش  و إِّذ ا‌العِّ
ر تْ‌)‌(4) ‌ح شِّ ‌‌‌(5و إِّذ ا‌الو ح وش  ار  و إِّذ ا‌البِّح 

ر تْ‌) ج ِّ تْ‌)‌(‌6س  و ِّج  ‌ز  و إِّذ ا‌‌‌(7و إِّذ ا‌النُّف وس 
ئِّل تْ‌) ة ‌س  ‌ذ نْبٍ‌ق تِّل تْ‌)‌‌(8الم وْء ود  و إِّذ ا‌‌(‌9بِّأ ي ِّ
ر تْ‌) ‌ن شِّ ح ف  ط تْ‌)‌(10الصُّ م اء ‌ك شِّ ‌‌(11و إِّذ ا‌السَّ

ر تْ‌) ع ِّ يم ‌س  حِّ نَّة ‌أ زْلِّف تْ‌)‌(‌12و إِّذ ا‌الج  ‌‌(13و إِّذ ا‌الج 
ر تْ‌) لِّم تْ‌ن فْسٌ‌مَّا‌أ حْض   (﴾‌14ع 

1-2-
3-4-
5-6-
7-8-
9-10‌-

11‌-
21‌-

31-14  

83 

رِّيمٍ‌إ‌‌ِّ التكوير‌ ولٍ‌ك  ‌ر س   ‌‌‌‌ 19 122نَّه ‌ل ق وْل 
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يمٍ‌  التكوير‌ يْط انٍ‌رَّجِّ ‌ش  ‌بِّق وْلِّ م ا‌ه و     25 123 و 

رِّيم‌ٍ التكوير‌ ولٍ‌ك  ‌ر س    19 123إِّنَّه ‌ل ق وْل 

 التكوير‌
‌‌ٍم كِّين‌ ‌ذِّي‌الع رْشِّ ند  ينٍ‌‌ذِّي‌ق وَّةٍ‌عِّ م ط اعٍ‌ث مَّ‌أ مِّ

جْن ونٍ‌ ب ك م‌بِّم  احِّ م ا‌ص   و 
20-

12-22  
122 

ين ‌ التكوير‌ ال مِّ كْرٌ‌ل ِّلْع    27 123إِّلاَّ‌ذِّ

 المطففين‌

ن وا‌‌‌﴿‌إِّنَّ‌ ‌آم  ين  ‌الَّذِّ ان وا‌مِّن  ‌أ جْر م وا‌ك  ين  الَّذِّ
(‌ ك ون  ‌)‌(29ي ضْح  ون  مْ‌ي ت غ ام ز  وا‌بِّهِّ ‌‌(30و إِّذ ا‌م رُّ

(‌ ين  ل ب وا‌ف كِّهِّ م ‌انق  ل ب وا‌إِّل ى‌أ هْلِّهِّ و إِّذ ا‌‌‌(31و إِّذ ا‌انق 
(‌ الُّون  ‌ل ض  ‌ه ؤ لاءِّ ل وا‌‌‌(32ر أ وْه مْ‌ق ال وا‌إِّنَّ م ا‌أ رْسِّ و 

(‌ ين  افِّظِّ مْ‌ح  ل يْهِّ ‌‌‌(33ع  ن وا‌مِّن  ‌آم  ين  ف الْي وْم ‌الَّذِّ
( ك ون  ‌ي ضْح  ‌‌‌‌(34الك فَّارِّ ون  ‌ي نظ ر  ل ى‌الأ ر ائِّكِّ ع 

(35)‌(‌ ل ون  ان وا‌ي فْع  ‌م ا‌ك  ‌الك فَّار   (﴾‌36ه لْ‌ث و ِّب 

29‌-
03‌-
13‌-
12‌-
33‌-
43‌-

53-36  

81 

 المطففين‌

لاَّ‌ ‌‌‌‌﴿‌ك  ب ون  ان وا‌ي كْسِّ م‌مَّا‌ك  ل ى‌ق ل وبِّهِّ ‌ع  ب لْ‌ر ان 
(14)‌(‌ وب ون  ئِّذٍ‌لَّم حْج  مْ‌ي وْم  ب ِّهِّ مْ‌ع ن‌رَّ لاَّ‌إِّنَّه  ‌‌(15ك 

يمِّ‌)‌ حِّ ال وا‌الج  مْ‌ل ص  ‌ه ذ ا‌الَّذِّي‌‌‌(16ث مَّ‌إِّنَّه  ث مَّ‌ي ق ال 
(‌ ب ون  ‌ل فِّي‌‌‌(17ك نت م‌بِّهِّ‌ت ك ذ ِّ ‌الأ بْر ارِّ ‌كِّت اب  لاَّ‌إِّنَّ ك 

(‌ ل ِّي ِّين  ‌(﴾‌18عِّ

14‌-
51‌-
61‌-

71-18  

85 
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 المطففين‌

ل ِّي ِّين ‌ ‌ل فِّي‌عِّ ‌الأ بْر ارِّ ‌كِّت اب  م ا‌‌‌(18)‌﴿ك لاَّ‌إِّنَّ و 
(‌ ل ِّيُّون  ‌م ا‌عِّ ه ‌‌‌‌(20كِّت ابٌ‌مَّرْق ومٌ‌)‌‌(19أ دْر اك  د  ي شْه 

(‌ يمٍ‌)‌(21الم ق رَّب ون  ‌ل فِّي‌ن عِّ ‌الأ بْر ار  ل ى‌‌‌(22إِّنَّ ع 
(‌ ون  ‌ي نظ ر  مْ‌ن ضْر ة ‌‌‌‌(23الأ ر ائِّكِّ ‌فِّي‌و ج وهِّهِّ ت عْرِّف 

يمِّ‌) يقٍ‌مَّخْت ومٍ‌)‌‌(24النَّعِّ ‌مِّن‌رَّحِّ ‌‌(25ي سْق وْن 
(‌ ون  ‌الم ت ن افِّس  لْي ت ن اف سِّ ‌ف  فِّي‌ذ لِّك  سْكٌ‌و  ت ام ه ‌مِّ (‌‌26خِّ

﴾ 

18‌-
91‌-
02‌-
12‌-
22‌-
32‌-
42‌-

52-26  

86 

 المطففين‌

ن وا‌‌‌إِّنَّ‌‌﴿ ‌آم  ين  ‌الَّذِّ ان وا‌مِّن  ‌أ جْر م وا‌ك  ين  الَّذِّ
(‌ ك ون  ‌)‌(29ي ضْح  ون  مْ‌ي ت غ ام ز  وا‌بِّهِّ ‌‌(30و إِّذ ا‌م رُّ

(‌ ين  ل ب وا‌ف كِّهِّ م ‌انق  ل ب وا‌إِّل ى‌أ هْلِّهِّ و إِّذ ا‌‌‌(31و إِّذ ا‌انق 
(‌ الُّون  ‌ل ض  ‌ه ؤ لاءِّ  (﴾‌32ر أ وْه مْ‌ق ال وا‌إِّنَّ

29-
03-
13-32  

88 

 المطففين‌
ن وا‌‌‌﴿ ‌آم  ين  ‌الَّذِّ ان وا‌مِّن  ‌أ جْر م وا‌ك  ين  ‌الَّذِّ إِّنَّ

(‌ ك ون   (‌﴾‌29ي ضْح 
29 93 

الُّون ‌ المطففين‌ ‌ل ض  ‌ه ؤ لاءِّ   32 129و إِّذ ا‌ر أ وْه مْ‌ق ال وا‌إِّنَّ

 الانشقاق‌
﴿‌(‌ ن ون  مْ‌لا ‌ي ؤْمِّ م ‌‌‌(20ف م ا‌ل ه  ل يْهِّ و إِّذ ا‌ق رِّئ ‌ع 

‌لا ‌ )الق رْآن  د ون  ‌‌‌‌(21ي سْج  ب ون  وا‌ي ك ذ ِّ ف ر  ‌ك  ين  ‌الَّذِّ ب لِّ
(22﴾) 

20-
12-22  

89 
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 الانشقاق‌
قَّتْ‌)‌﴿ م اء ‌انش  ا‌‌‌(1إِّذ ا‌السَّ ب ِّه  ن تْ‌لِّر  و أ ذِّ

قَّتْ‌ تْ‌)‌‌(2)‌و ح  ‌م دَّ ا‌‌‌(3و إِّذ ا‌الأ رْض  و أ لْق تْ‌م ا‌فِّيه 
لَّتْ‌) ت خ  قَّتْ‌)‌‌(4و  ا‌و ح  ب ِّه  ن تْ‌لِّر  ‌﴾‌‌(5و أ ذِّ

1-2-
3-4-5  

93 

 الانشقاق‌
﴿‌(‌ ف قِّ م ‌بِّالشَّ ‌)‌(16ف لا ‌أ قْسِّ ق  س  م ا‌و  ‌و  ‌‌(17و اللَّيْلِّ

(‌ ق  ‌إِّذ ا‌اتَّس  ‌(﴾‌18و الْق م رِّ
16-

71-18  
106 

 الانشقاق‌
قَّتْ‌)‌﴿ م اء ‌انش  قَّتْ‌‌‌(1إِّذ ا‌السَّ ا‌و ح  ب ِّه  ن تْ‌لِّر  و أ ذِّ
تْ‌)‌‌(2) ‌م دَّ لَّتْ‌‌(3و إِّذ ا‌الأ رْض  ت خ  ا‌و  و أ لْق تْ‌م ا‌فِّيه 
قَّتْ‌)‌(4) ا‌و ح  ب ِّه  ن تْ‌لِّر  ‌(﴾‌5و أ ذِّ

1-2-
3-4-5  

108 

يد ‌  البروج‌ ي عِّ ئ ‌و  ‌ي بْدِّ    13 122 إِّنَّه ‌ه و 

 البروج‌
‌‌ٌنَّات مْ‌ج  ‌ل ه  اتِّ الِّح  ل وا‌الصَّ ن وا‌و ع مِّ ‌آم  ين  ‌الَّذِّ إِّنَّ

ا‌ ار ‌ت جْرِّي‌مِّن‌ت حْتِّه   الأ نْه 
11-12  122 

ئ ‌ البروج‌ ‌ي بْدِّ يد ‌ إِّنَّه ‌ه و  ي عِّ ... و  ود  د  ‌الو  ‌الغ ف ور   13-14و ه و   123 

يد‌ٌ البروج‌ ‌ق رْآنٌ‌مَّجِّ   21 123ب لْ‌ه و 

رٌ‌إ‌‌ِّ الطارق‌ هِّ‌ل ق ادِّ ل ى‌ر جْعِّ  ‌‌‌‌ 8 122نَّه ‌ع 

 الطارق‌
‌‌‌ لِّق ‌مِّمَّ‌خ  ان  نس  ‌الإِّ لْي نظ رِّ افِّقٍ‌ ف  ‌مِّن‌مَّاءٍ‌د  لِّق   خ 

لْبِّ‌ ‌الصُّ نْ‌ب يْنِّ ‌مِّ  و التَّر ائِّبِّ‌ ي خْر ج 
5-7  122 
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 الأعلى
‌الم رْع ى‌)‌ ي‌أ خْر ج  ل ه ‌غ ث اءً‌أ حْو ى‌‌‌(4﴿‌و الَّذِّ ع  ف ج 

ى‌)‌‌(5) ‌ف لا ‌ت نس  ن قْرِّئ ك  اء ‌اللََّّ ‌‌(6س  إِّنَّه ‌‌إِّلاَّ‌م ا‌ش 
م ا‌ي خْف ى) ‌و  هْر  ‌لِّلْي سْر ى‌)‌(7ي عْل م ‌الج  ر ك  ن ي س ِّ  (﴾‌8و 

4-5-
6-7-8  

72 

 الأعلى

‌م ن‌ت ز كَّى‌) ب ِّهِّ‌‌‌(14﴿‌ق دْ‌أ فْل ح  ‌اسْم ‌ر  ذ ك ر  و 
لَّى نْي ا‌)‌(15)‌ف ص  ي اة ‌الدُّ ‌الح  ون  ‌‌(16ب لْ‌ت ؤْثِّر 

يْرٌ‌و أ بْق ى‌) ر ة ‌خ  ‌‌‌(‌17و الآخِّ ح فِّ ‌ه ذ ا‌ل فِّي‌الصُّ إِّنَّ
ى‌)‌(18الأ ول ى‌) م وس  يم ‌و  ‌إِّبْر اهِّ ح فِّ  (﴾‌19ص 

14‌-
51‌-
61‌-
71‌-

81-19  

85 

 الأعلى
‌‌ يم ‌إِّبْر اهِّ ح فِّ ‌الأ ول ى‌ص  ح فِّ ‌ه ذ ا‌ل فِّي‌الصُّ إِّنَّ

ى م وس   و 
18-19  127 

 الأعلى

‌الأ عْل ى‌)‌﴿ ب ِّك  ‌اسْم ‌ر  ب ِّحِّ وَّى‌‌‌(1س  ‌ف س  ل ق  الَّذِّي‌خ 
د ى‌)‌(2) ‌ف ه  ر  ‌الم رْع ى‌‌‌(3و الَّذِّي‌ق دَّ ي‌أ خْر ج  و الَّذِّ
ل ه ‌غ ث اءً‌أ حْو ى‌‌(4) ع  ى‌‌‌(5)‌‌ف ج  ‌ف لا ‌ت نس  ن قْرِّئ ك  س 
(6‌﴾) 

1-2-
3-4-
5-6  

94 

 الأعلى
وَّى‌)‌‌﴿ ‌ف س  ل ق  د ى‌)‌(2الَّذِّي‌خ  ‌ف ه  ر  ‌‌(3و الَّذِّي‌ق دَّ

‌الم رْع ى‌) ي‌أ خْر ج   ﴾‌(‌4و الَّذِّ
2-3-4  131 
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 الغاشية

لِّق تْ‌)‌﴿ ‌خ  يْف  ‌ك  بِّلِّ ‌إِّل ى‌الإِّ ون  ‌‌(‌17أ ف لا ‌ي نظ ر 
‌ر فِّع تْ‌ يْف  ‌ك  م اءِّ ‌‌(18)‌و إِّل ى‌السَّ يْف  ‌ك  ب الِّ و إِّل ى‌الجِّ

ب تْ‌) تْ‌‌‌(19ن صِّ ح  طِّ ‌س  يْف  ‌ك  و إِّل ى‌الأ رْضِّ
(20﴾) 

17-
81-
91-20  

105 

‌م ذ ك ِّرٌ‌)‌ف ذ ك ِّرْ‌‌﴿ الغاشية  106 ‌21(﴾21إِّنَّم ا‌أ نْت 

‌الأ كْب ر ‌‌﴿ الغاشية ذ اب  ب ه ‌اللََّّ ‌الع  ذ ِّ  106 ‌24(﴾‌24)‌ف ي ع 

‌م ذ ك ِّرٌ‌)‌﴿ الغاشية  118 ‌21(﴾21ف ذ ك ِّرْ‌إِّنَّم ا‌أ نْت 

 الفجر
ن عَّم ه ‌‌‌ف أ مَّا‌﴿ بُّه ‌ف أ كْر م ه ‌و  ‌إِّذ ا‌م ا‌ابْت لاه ‌ر  ان  نس  الإِّ

(‌ ب ِّي‌أ كْر م نِّ ‌ر  ‌‌‌‌(15ف ي ق ول  ر  و أ مَّا‌إِّذ ا‌م ا‌ابْت لاه ‌ف ق د 
(‌ ب ِّي‌أ ه ان نِّ ‌ر  زْق ه ‌ف ي ق ول  ل يْهِّ‌رِّ  ﴾‌‌(16ع 

15-16  80 

ذ ا‌الب ل دِّ‌و ‌‌ البلد‌ ‌بِّه  لٌّ ‌حِّ  ‌‌ 2 118أ نْت 

ن ةِّ‌أ ‌‌ البلد‌ يْم  ‌الم  اب  ‌أ صْح   ‌‌‌ 18 125وْل ئِّك 

يْم ن ةِّ‌  البلد‌ ‌الم  اب  ‌أ صْح     18 128 أ وْل ئِّك 

 الشمس
لاَّه ا‌)‌﴿ ‌إِّذ ا‌ج  ارِّ اه ا‌‌‌(‌3و النَّه  ‌إِّذ ا‌ي غْش  و اللَّيْلِّ
(4‌﴾) 

3-4  92 

ح ى‌)‌﴿ الضحى ج ى‌)‌(‌1و الضُّ ‌إِّذ ا‌س  ‌‌م ا‌‌‌(2و اللَّيْلِّ دَّع ك  و 
ل ى‌) م ا‌ق  ‌و  بُّك  ‌الأ ول ى‌‌‌‌(3ر  ‌مِّن  يْرٌ‌لَّك  ر ة ‌خ  ل لآخِّ و 

1-2-
3-4-

77 
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ى‌)‌(4) ‌ف ت رْض  بُّك  ‌ر  يك  ‌ي عْطِّ وْف  ل س  ‌‌‌(5و  دْك  أ ل مْ‌ي جِّ
د ى‌)‌(6ي تِّيماً‌ف آو ى‌) الاًّ‌ف ه  ‌ض  د ك  و ج  ‌‌(7و  ك  د  و ج  و 

رْ‌)‌(8ع ائِّلًا‌ف أ غْن ى‌) و أ مَّا‌‌‌(9ف أ مَّا‌الي تِّيم ‌ف لا ‌ت قْه 
رْ‌) ‌ف لا ‌ت نْه  ائِّل  ثْ‌‌‌(10السَّ د ِّ ‌ف ح  ب ِّك  و أ مَّا‌بِّنِّعْم ةِّ‌ر 

(11﴾)‌

56-7‌-
8-9-
01-11  

 الضحى
ح ى‌)‌﴿ ج ى‌)‌(‌1و الضُّ ‌إِّذ ا‌س  ‌‌‌‌(2و اللَّيْلِّ دَّع ك  م ا‌و 

ل ى م ا‌ق  ‌و  بُّك  ‌(﴾‌3)‌ر 
1-2-3  95 

 الضحى

ح ى‌)‌﴿ ج ى‌)‌(‌1و الضُّ ‌إِّذ ا‌س  ‌‌‌‌(2و اللَّيْلِّ دَّع ك  م ا‌و 
ل ى‌) م ا‌ق  ‌و  بُّك  ‌الأ ول ى‌‌‌‌(3ر  ‌مِّن  يْرٌ‌لَّك  ر ة ‌خ  ل لآخِّ و 

ى‌)‌(4) ‌ف ت رْض  بُّك  ‌ر  يك  ‌ي عْطِّ وْف  ل س  ‌‌‌(5و  دْك  أ ل مْ‌ي جِّ
د ى‌)‌(6ي تِّيماً‌ف آو ى‌) الاًّ‌ف ه  ‌ض  د ك  و ج  ‌‌(7و  ك  د  و ج  و 

رْ‌)‌(8ع ائِّلًا‌ف أ غْن ى‌) و أ مَّا‌‌‌(9ف أ مَّا‌الي تِّيم ‌ف لا ‌ت قْه 
رْ‌) ‌ف لا ‌ت نْه  ائِّل  ثْ‌‌‌(10السَّ د ِّ ‌ف ح  ب ِّك  و أ مَّا‌بِّنِّعْم ةِّ‌ر 

(11﴾)‌

1-2-
3-4-
65-7‌-
8-9-
01-11  

106 

 الشرح‌

‌)‌﴿‌أ ل مْ‌ دْر ك  ‌ص  ‌1ن شْر حْ‌ل ك  ‌وِّزْر ك  عْن ا‌ع نك  ض  و  (‌و 
(2(‌ ‌ظ هْر ك  ي‌أ نق ض  ‌‌3(‌الَّذِّ كْر ك  ‌ذِّ ف عْن ا‌ل ك  ر  (‌و 
‌ي سْراً)4) ‌م ع ‌الع سْرِّ ‌ي سْرا5‌‌ً(‌ف إِّنَّ ‌م ع ‌الع سْرِّ (‌إِّنَّ
بْ‌)6) ‌ف انص  ‌ف ارْغ ب7‌‌ْ(‌ف إِّذ ا‌ف ر غْت  ب ِّك  (‌و إِّل ى‌ر 
(8‌﴾) 

1-2-
3-4-
5-6-
7-8  

76 
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اسم 
 السورة

 الصفحة رقمها  الآية 

... الشرح‌ ‌ظ هْر ك  ي‌أ نق ض    3 3الَّذِّ

 العلق
(‌ ل ق  ‌الَّذِّي‌خ  ب ِّك  ‌‌‌‌(1﴿‌اقْرأْ‌بِّاسْمِّ‌ر  ان  نس  ‌الإِّ ل ق  خ 

ل قٍ‌) م ‌)‌(‌2مِّنْ‌ع  ‌الأ كْر  بُّك  ر  لَّم ‌‌‌(3اقْر أْ‌و  الَّذِّي‌ع 
ل مِّ) ‌م ا‌ل مْ‌ي عْل مْ‌)‌(4بِّالْق  ان  نس  لَّم ‌الإِّ  (﴾‌5ع 

1-2-
3-4-5  

82 

 العلق
‌ ل ق ‌الَّذِّي‌خ  ب ِّك  نْ‌‌ (1)اقْرأْ‌بِّاسْمِّ‌ر  ‌مِّ ان  نس  ‌الإِّ ل ق  خ 

ل قٍ‌ م ‌ اقْر أْ‌(2) ع  ‌الأ كْر  بُّك  ر  لَّم ‌‌ (3)و  الَّذِّي‌ع 
ل مِّ‌  (4)بِّالْق 

1-2-
3-4  

132 

ي‌ي نْه ى العلق ‌الَّذِّ   9 132أ ر أ يْت 

لْن اه ‌فِّي‌إ‌‌ِّ القدر‌  ‌‌‌ 1 33ل يْل ةِّ‌الق دْرِّ‌نَّا‌أ نز 

‌فِّي‌  البينة‌ ‌و الْم شْرِّكِّين  ‌الكِّت ابِّ نْ‌أ هْلِّ وا‌مِّ ف ر  ‌ك  ين  ‌الَّذِّ إِّنَّ
‌الب رِّيَّةِّ‌ رُّ ‌ه مْ‌ش  ا‌أ وْل ئِّك  ‌فِّيه  ين  الِّدِّ نَّم ‌خ  ه  ‌ج     ن ارِّ

6 

125 

 البينة‌

‌ِّالكِّت اب‌ نْ‌أ هْلِّ وا‌مِّ ف ر  ‌ك  ين  ‌الَّذِّ ‌فِّي‌‌ إِّنَّ و الْم شْرِّكِّين 
‌الب رِّيَّةِّ‌ رُّ ‌ه مْ‌ش  ا‌أ وْل ئِّك  ‌فِّيه  ين  الِّدِّ نَّم ‌خ  ه  ‌ج   (6)ن ارِّ

‌آم ن وا ين  ‌الَّذِّ ‌ إِّنَّ يْر  ‌ه مْ‌خ  ‌أ وْل ئِّك  اتِّ الِّح  ل وا‌الصَّ و ع مِّ
 (7)الب رِّيَّةِّ‌

6-7  88 

‌الكِّت اب‌ِّ البينة‌ نْ‌أ هْلِّ وا‌مِّ ف ر  ‌ك  ين  ‌الَّذِّ ‌فِّي‌‌ إِّنَّ و الْم شْرِّكِّين 
‌الب رِّيَّةِّ‌ رُّ ‌ه مْ‌ش  ا‌أ وْل ئِّك  ‌فِّيه  ين  الِّدِّ نَّم ‌خ  ه  ‌ج   (6)ن ارِّ

6-7  128 



‌ 

143 

 

اسم 
 السورة

 الصفحة رقمها  الآية 

‌آم ن وا ين  ‌الَّذِّ ‌ إِّنَّ يْر  ‌ه مْ‌خ  ‌أ وْل ئِّك  اتِّ الِّح  ل وا‌الصَّ و ع مِّ
 (7)الب رِّيَّةِّ‌

ا﴾‌إِّذ ا‌﴿ الزلزلة‌ ‌زِّلْز ال ه  ‌الأ رْض   79 ‌1ز لْزِّل تِّ

 الزلزلة‌
يْراً‌ي ر ه ‌)‌﴿ ‌ذ رَّةٍ‌خ  ثْق ال  م ن‌ي عْم لْ‌‌‌(7ف م ن‌ي عْم لْ‌مِّ و 

راًّ‌ي ر ه ‌) ‌ذ رَّةٍ‌ش  ثْق ال  ‌(﴾8مِّ
7-8  96 

 العاديات
ب ِّهِّ‌ل ك ن ودٌ‌) ‌لِّر  ان  نس  ‌الإِّ ‌‌‌(6﴿‌إِّنَّ ل ى‌ذ لِّك  و إِّنَّه ‌ع 

يدٌ‌) هِّ يدٌ‌)‌(‌7ل ش  دِّ ‌ل ش  يْرِّ ‌الخ  أ ف لا ‌ي عْل م ‌‌‌(8و إِّنَّه ‌لِّح ب ِّ
‌(‌ ‌م ا‌فِّي‌الق ب ورِّ  (﴾9إِّذ ا‌ب عْثِّر 

6-7-
8-9  

73 

 التكاثر‌

﴿‌(‌ اك م ‌التَّك اث ر  ‌)‌‌(1أ لْه  رْت م ‌الم ق ابِّر  تَّى‌ز  لاَّ‌‌‌(‌2ح  ك 
(‌ ‌ت عْل م ون  وْف  ‌)‌‌(3س  ‌ت عْل م ون  وْف  لاَّ‌س  ‌‌(‌4ث مَّ‌ك 

‌)ك لاَّ‌ل وْ‌‌ لْم ‌الي قِّينِّ ‌عِّ يم ‌‌‌(5ت عْل م ون  حِّ ‌الج  نَّ و  ل ت ر 
(6)‌‌(‌ ‌الي قِّينِّ يْن  ا‌ع  نَّه  و  ئِّذٍ‌‌‌‌(7ث مَّ‌ل ت ر  ‌ي وْم  ث مَّ‌ل ت سْأ ل نَّ

يمِّ‌) ‌النَّعِّ  (﴾‌8ع نِّ

1-2-
3-4-
5-6-
7-8  

78 

 العصر
﴿‌(‌ سْرٍ‌)‌(1و الْع صْرِّ ‌ل فِّي‌خ  ان  نس  ‌الإِّ إِّلاَّ‌‌‌(2إِّنَّ

‌‌ ق ِّ وْا‌بِّالْح  ت و اص  ‌و  اتِّ الِّح  ل وا‌الصَّ ‌آم ن وا‌و ع مِّ ين  الَّذِّ
(‌ بْرِّ وْا‌بِّالصَّ ت و اص  ‌(﴾‌3و 

1-2-3  89 

 الفيل
(‌ ‌الفِّيلِّ ابِّ ‌بِّأ صْح  بُّك  ‌ر  ل  ‌ف ع  يْف  ‌ك  أ ل مْ‌‌(‌1﴿‌أ ل مْ‌ت ر 

ه مْ‌فِّي‌ت ضْلِّيلٍ‌) يْد  لْ‌ك  مْ‌ط يْراً‌‌‌(2ي جْع  ل يْهِّ ‌ع  ل  و أ رْس 
1-2-
3-4-5  

80 



‌ 
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اسم 
 السورة

 الصفحة رقمها  الآية 

(‌ يلٍ‌)‌(‌3أ ب ابِّيل  ج ِّ ار ةٍ‌م ِّن‌سِّ ج  م‌بِّحِّ يهِّ ‌‌(‌4ت رْمِّ
ع صْفٍ‌مَّأْك ولٍ‌) مْ‌ك  ل ه  ع  ‌(﴾‌5ف ج 

 قريش
‌(‌ ‌ه ذ ا‌الب يْتِّ وا‌ر بَّ لْي عْب د  ي‌أ طْع م ه م‌م ِّن‌‌‌(3ف  الَّذِّ

وْفٍ‌)‌ وعٍ‌و آم ن ه م‌م ِّنْ‌خ   ‌‌‌(4ج 
3-4  127 

 الماعون‌
ل ِّين ‌ يْلٌ‌ل ِّلْم ص  مْ‌‌‌(4)‌﴿ف و  لاتِّهِّ ‌ه مْ‌ع ن‌ص  ين  الَّذِّ

(‌ اه ون  ‌)‌(5س  ‌ه مْ‌ي ر اء ون  ين  ‌‌‌(‌6الَّذِّ ي مْن ع ون  و 
 ﴾‌ (7)‌الم اع ون ‌

4-5-
6-7  

91 

...‌ الكوثر‌ ‌الأ بْت ر  ‌ه و  انِّئ ك  ‌ش    3 121إِّنَّ

 الكافرون‌

‌)‌‌ق لْ‌‌﴿ ون  ا‌الك افِّر  ‌‌‌(1ي ا‌أ يُّه  ‌م ا‌ت عْب د ون  لا ‌أ عْب د 
(2)‌(‌ ‌م ا‌أ عْب د  و لا ‌أ ن ا‌ع ابِّدٌ‌مَّا‌‌‌(3و لا ‌أ نت مْ‌ع ابِّد ون 

‌)‌(‌4ع ب دتُّمْ‌) ‌م ا‌أ عْب د  ل ك مْ‌‌‌(5و لا ‌أ نت مْ‌ع ابِّد ون 
(‌ ينِّ ‌دِّ لِّي  ين ك مْ‌و   (﴾‌6دِّ

1-2-
3-4-

5-6  
100 

 الكافرون‌
‌‌ْو لا ‌أ ن ا‌ع ابِّدٌ‌مَّا‌ع ب دتُّم‌ ‌م ا‌أ عْب د  و لا ‌أ نت مْ‌ع ابِّد ون 

‌م ا‌أ عْب د ‌  و لا ‌أ نت مْ‌ع ابِّد ون 
3-4-5  119 

دٌ‌ق ‌‌ الإخلاص‌ ‌اللََّّ ‌أ ح   ‌‌‌ 1 30لْ‌ه و 

دٌ...‌ الإخلاص‌ ‌اللََّّ ‌أ ح    1 69ق لْ‌ه و 



‌ 

145 

 

اسم 
 السورة

 الصفحة رقمها  الآية 

 الإخلاص‌
دٌ‌)‌﴿‌ق لْ‌ ‌اللََّّ ‌أ ح  م د ‌‌‌(1ه و  ل مْ‌‌(‌2)‌اللََّّ ‌الصَّ ل مْ‌ي لِّدْ‌و 
دٌ‌)‌(‌3ي ول دْ‌) ف واً‌أ ح  ل مْ‌ي ك ن‌لَّه ‌ك   (﴾‌4و 

1-2-
3-4  

83 

دٌ‌ق ‌‌ الإخلاص‌ ‌اللََّّ ‌أ ح   ‌‌‌ 1 121لْ‌ه و 

‌
  



‌ 
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ًا االۡعلام:فهرساا-ثانيا

 الصفحة اسم العلم  ت 

 14 ابن‌فارس  1

116-54 ابن‌منظور‌  2  

101-97-43-35-25 أحمد‌عفيفي‌  3  

22-16 أحمد‌المتوكل‌  4  

-‌45-41-34-32-26 الأزهر‌الزناد‌  5
64-49-50  

49-25-20 براون‌يول‌  6  

25-21 بالمر  7  

 20 جون‌لاينز‌  8

101-16 روبرت‌دي‌بوجراند‌  9  

-‌50-49-34-33-23 رقية‌حسن‌  10
25-72-111-129  

-‌116-105-63-62 الزمخشري‌  11
201-129  

98-43-23 سعيد‌بحيري‌  12  

 34 كلماير‌  13



‌ 
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50-27 محمد‌خطابي‌  14  

-‌50-49-34-33-23 هاليداي‌  15
25-72-111-129  

‌
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ًا اوالمراجع:افهرساالمصارااا-ثالثا

 عاصم. القرآن الكريم برواية حفص عن  -أولا

ا

 : والمعاجماالكتبااا-ثانيا
)لا.ط(‌‌‌‌مصر،،‌دار‌الوفاء،‌‌إبراهيم‌بركاتالإبهام‌والمبهمات‌في‌النحو‌العربي،‌‌ -1

 م.1978،‌

اتجاهات‌لغوية‌معاصرة‌في‌تحليل‌انص،‌سعيد‌حسن‌بحيري،‌علامات‌في‌النقد‌‌ -2
‌ف.10،‌2001م‌

دار‌الفكر‌للطباعة‌‌‌هـ(‌،911ت)‌لسيوطي‌جلال‌الدين‌االإتقان‌في‌علوم‌القرآن،‌‌ -3
 م.1973والنشر،‌مصر،‌

 م.‌1‌‌،2007ط‌‌الكتب،اجتهادات‌لغوية،‌تمام‌حسان،‌عالم‌ -4

والترجمة،‌‌ -5 للتأليف‌ التكوين‌ دار‌ موسى،‌ أحمد‌ داليا‌ أدونيس،‌ شعر‌ في‌ الإحالة‌
 م.1‌،2010دمشق،‌سوريا،‌ط

 م،‌.‌2001القاهرة،‌‌العلوم،الإحالة‌في‌نحو‌النص،‌أحمد‌عفيفي،‌دار‌ -6

مدخل‌إلى‌فروضه‌ونماذجه،‌سعيد‌حسن‌بحيري،‌مكتبة‌‌‌‌النص،أساسيات‌علم‌‌ -7
 م.1‌،2009زهراء‌الشرق،‌القاهرة،‌مصر،‌ط

والتوزيع‌‌ -8 والنشر‌ لطباعة‌ قباء‌ دار‌ المعاصرة،‌ الشعرية‌ مصرأساليب‌ ‌‌القاهرة،‌
 م.‌1998

‌م.1987(،‌‌1جلال‌الدين‌السيوطي،‌دار‌قتيبة،‌دمشق‌سوريا‌ط)‌‌النزول،أسباب‌‌ -9
أسباب‌النزول،‌أبو‌الحسين‌علي‌بن‌أحمد‌الواحدي،‌تحقيق‌أبي‌القاسم‌هبة‌الله‌‌ -10

‌ت(.‌‌-ط(‌)د‌‌‌–لبنن‌)لا‌‌بيروت،عالم‌الكتب،‌‌‌سلامة،بن‌
 م.‌3‌،1978القاهرة،‌ط‌الاعتصام،أسرار‌التكرار‌في‌القرآن،‌للكرماني،‌دار‌ -11
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الأصول‌في‌النحو،‌لأبي‌بكر‌محمد‌بن‌السراج،‌تحقيق:‌محمد‌عثمان،‌مكتبة‌‌ -12
 م.1‌،2009ط‌الثقافة،

تعليق‌محمد‌عبدالمنعم‌‌‌‌القرآن،إعجاز‌‌ -13 بيروت،‌‌‌‌الجيل،دار‌‌‌‌خفاجي،للبقلاني،‌
 ،‌)لا.ت(.‌1ط

 م.‌9‌،1973مصطفى‌صادق‌الرافعي،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌ط‌‌القرآن،إعجاز‌ -14

دار‌إحياء‌التراث‌‌المهدي،‌قعبد‌الرزاالبحر‌المحيط،‌أبوحيان‌الأندلسي،‌تحقيق‌ -15
 م.1‌،2010العربي،‌بيروت،‌ط

دار‌‌ -16 الزركشي،‌ الدين‌ بدر‌ القرآن،‌ علوم‌ في‌ )لا.ط(،‌‌‌‌الجيل،البرهان‌ بيروت،‌
 م‌.1988

 م.‌1‌،1993البيان‌في‌روائع‌القرآن،‌تمام‌حسان،‌عالم‌الكتب،‌القاهرة،‌ط -17

‌م.2009البيان‌والتبين،‌أبوعثمان‌بن‌بحر‌الجاحظ،‌وزارة‌الثقافة،‌عمان‌الأردن‌ -18
 القاهرة،‌مصدر‌مادة‌)حول(.‌‌الخيرية،تاج‌العروس،‌للزبيدي،‌المطبعة‌ -19

الزليطني،‌‌‌‌الخطاب،تحليل‌‌ -20 ترجمة‌محمد‌مصطفى‌ بول،‌ براون،‌وجورج‌ جليان‌
 جامعة‌الملك‌سعود‌،‌)لا.ط(،‌)لا.ت(.‌

دار‌أزمنة،‌‌‌‌الله،فتحي‌رزق‌‌‌‌والانسجام،تحليل‌الخطاب‌الشعري،‌ثنانية‌الاتساق‌‌ -21
 م.1‌،2006عمان،‌الأردن،‌ط

الترابط‌النصي‌بين‌الشعر‌والنثر،‌زاهر‌بن‌مرحون،‌دار‌جرير‌للنشر‌والتوزيع،‌‌ -22
 م.2010عمان،‌الأردن،‌

المقاصد‌،‌لابن‌مالك،‌تحقيق‌محمد‌كامل‌بركات،‌دار‌‌ -23 الفوائد‌وتكميل‌ تسهيل‌
 م.1‌،1967الكتاب،‌ط

 م.1‌،2000اسماعيل‌عمايرة،‌دار‌وائل‌عمان،‌ط‌اللغوية،‌تطبيقات‌في‌المناهج‌ -24

 م.2‌‌،1994التطور‌النحوي‌للغة‌العربية،‌برجشترآسر،‌مكتبة‌الخانجي،‌القاهرة،‌ك -25
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الشيخ‌‌ -26 والتنوير،‌ التحرير‌ التونسية‌‌‌‌العلامة،تفسير‌ الدار‌ ‌، بن‌عاشور‌ الطاهر‌
 م.1984للنشر‌،‌

 م.1‌،1981فخر‌الدين‌الرازي،‌دار‌الفكر‌للنشر،‌ط‌الكبير،التفسير‌ -27

(‌‌1ط)‌‌بيروت،‌التلقي‌والتأويل‌مقارنة‌نسقية،‌محمد‌مفتاح،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌‌ -28
‌م.‌1994

جامعة‌‌ -29 راج،‌ خميس‌ خالد‌ دكتوراه،‌ أطروحة‌ التوبة،‌ سورة‌ في‌ النصي‌ التماسك‌
‌.‌2009اليرموك،‌الاردن،‌

 م.‌1967الجامع‌لأحكام‌القرآن‌الكريم،‌للقرطبي،‌دار‌المصرية‌للكتاب،‌ -30

دار‌مطبعة‌مصطفي‌‌‌‌هارون،أبوعثمان‌بحر‌الجاحظ،‌تحقيق‌عبدالسلام‌‌‌‌الحيوان، -31
‌م.1965(‌2القاهرة‌،‌مصر‌ط)‌الباجي،

دراسة‌في‌الوظيفية،‌والبنية‌والنمط،‌منشورات‌‌‌العربية،الخطاب‌وخصائص‌اللغة‌‌ -32
 م.1‌،2010ط‌‌الجزائر،‌الاختلاف،

النصي،‌‌ -33 التماسك‌ في‌ الرحمدراسات‌ كنوز‌‌‌‌نعبد‌ دار‌ للنشرإكير،‌ ‌المعرفة‌
 م.‌11‌،2018والتوزيع،‌ط

لينان‌‌ -34 بيروت‌ العربية،‌ العلوم‌ دار‌ لحلة،‌ محمد‌ عم ،‌ جزء‌ في‌ قرآنية‌ دراسات‌
‌م.‌1989

البنية‌وادلالة،‌سعيد‌حسن‌بحير،‌مكتبة‌‌ -35 دراسات‌لغوة‌تطبيقية‌في‌العلاقة‌بين‌
‌م.2005(،‌1الآداب‌القاهرة،‌مصر،‌ط)

البنية‌‌ -36 بين‌ العلاقة‌ في‌ تطبيقية‌ لغوية‌ مكتبة‌‌‌‌والدلالة،دراسات‌ بحيري،‌ سعيد‌
 م.‌1‌،2005القاهرة،‌مصر‌،‌ط‌الآداب،

بالقاهرة)لا‌‌‌‌الإعجاز،دلائل‌‌ -37 ‌‌– ط(‌)د‌‌–عبد‌القاهر‌الجرجاني،‌مكتبة‌الخانجي‌
‌ت(.‌
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دلائل‌الإعجاز‌عبدالقادر‌الجرجاني،‌تحقيق‌محمد‌رضوان‌الدارية،‌دار‌الفكر،‌‌ -38
 م.1‌،2007دمشق‌،‌ط

 روح‌المعاني‌للألوسي،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌)لا.ط(.‌ -39

شرح‌المفصل‌،‌لابن‌يعيش‌،‌تحقيق‌:‌إبراهيم‌محمد‌عبدالله،‌دار‌سعد‌الدين،‌‌ -40
 م.6‌،2015دمشق‌،‌سوريا،‌ط

الكتب‌‌ -41 الحاجب،‌دار‌ الرضي‌الاستربادي،‌لابن‌ النحو،‌ الكافية‌في‌ شرح‌كتاب‌
‌ت(.‌‌–العلمية،‌بيروت‌لبنان‌)د‌

صحاح‌اللغة‌وتاج‌العربية،‌اسماعيل‌بن‌حماد‌الجوهري،‌تحقيق‌أحمد‌عبدالغفور،‌‌ -42
 م.‌4‌،1990دار‌العلم‌للملايين‌،‌بيروت،‌لبنان،‌ط
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 الصفحة الموضوع‌

  الآية‌

  الإهداء

وتقدير‌شكر‌   

د‌–أ‌ المقدمة  

 9 التمهيد‌

 9 لسانيات‌النص -1

 9 مفهوم‌لسانيات‌النص‌

 10 التماسك‌النصي -2

 11 دور‌الإحالة‌في‌الترابط‌النصي -3

 12 الفصل‌الأول‌

 13 الإحالة‌في‌الدراسات‌النصية

‌‌-المبحث‌الأول‌   

 13 الإحالة‌تعريفها‌ومفهومها

‌16-14 الإحالة‌لغة‌واصطلاحاً‌  

 فهرس المحتويات
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 18 مفهوم‌الإحالة‌عند‌العرب‌وعند‌الغربيين‌
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 71 المبحث‌الثاني:‌أثر‌الإحالة‌في‌التماسك‌النصي
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 79 الإحالة‌الداخلية -ب
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